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الحمد لله مالك الملك, يعز من بشاء ويذل من مشاء, له الحمد فى 
الأولى والآخرة, والصلاة والسلام ' على اليشير النذر الداعي إلى 
الصراط المستقيم: وعلى آله وصحيه الأطهار الطيبينء ومن سلك 
سبيلهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد ذكرت في اللقاء الماضي الحقوق الواجبة على الرعية تجاه 
الحاكم, وفي هذا اللقاء أذكر الشروط الواجب توفرها في الحاكم, 
وما بيجب عليه تجاه رعيته؛ فاقول وبالله التوفيق: 
إن منصب الإمامة والحكم كبيرء ولذلك اشترط الفقهاء شروطًا 
يجب توفرها في الخليفة, وهي باختصار كما يلي: 

شروط الحاكم 

أولا: التكليف. وشروط التكليف: الإسلام: والبلوغ: والعقل, 
فالكافر والصغير والمجنون لا يصلحون لهذا المنصب الذي تناط به 
مهمات عظيمة: ولا يتصور أن يكون غير المكلف خليفة للمسلمين. 
الشرط الثاني: العدالة, والمراد بها: أن بكون سليمًا في معتقده, 
معظمًا لشعائر الإسلام وعلى راشها التوحيد: صادق اللهجة؛. ظاهر 
الأمانة, عفيقًا عن المحارم,. متوقيًا الماثم, بعيدًا عن الريبء مالوفًا في 
الرضا والغضبء مستعملا مروءعته. 
الشرط الثالث: الذكورة, فالمرأة لا تصلح في الولاية الكبرى» 
وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». [البخاري: 4479]. 
ولم أعرف في التاريخ أن امرأة تولت أمر المسلمين؛ لأن الحاكم 
يحتاج إلى أن يخلو بمستشاريه ويقود الجيوشء وال مرأة لا تستطيع 
ذلك. خاصة أنه يعتريها أيضا أمور لا تخفى تمنعها أو تؤثر في 
القيام بواجبات الخلافة. 

الشرط الرابع: العلم بامور الدين والدنيا ليتمكن من سياسة 
أمور الأآمة, والعلم بكشف لصاحبه الظلمات. 

الشرط الخامس: الحرية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر 
في العلم والعمل: وأما عن واجبات الإمارة وما يجب أن يقوم به 
الحاكم, فهي أمور كثيرة منها ما يتعلق بالعبادة وإقامة شعائر 
الدينء ومنها ما يتعلق بامن البلاد والعباد, وقد اهتم الفقهاء بذكر 
واجبات الحاكم؛ لإدراكهم أهمية منصبه. ولآن في صلاحه صلاحًا 
للبلاد والعباد. وقد ذكر الماوردي وابن جماعة وغيرهما - رحمهما 
الله - الحقوق الواجبة على الحاكم وهي عشرة أذكرها وأبينها هنا 
وهي كالآتي: 

الحق الأول: حماية بيضة الإسلام والذبٌ عنهاء وهذا يكون 
في جميع أماكن الدولة, ومن حمابة بيضة الإسلام: القيام بحراسة 
العقيدة وصيانتها من أرباب البدع والخرافة الذين يفسدون 
» العقائد الصحيحة. وعلى الحاكم الإنفاق بسخاء في هذا الجانب, 
وتوظيف أجهزة الدولة في جميع المؤسسات التعليمية ووزارة 
الأوقاف. ووسائل الإعلام لنشر العقيدة الصحيحة والعناية بها في 
كل البرامج, ولا يستقيم الحكم في بلد وتستقر أوضاعه إلا برعاية 
العقيدة وتنفعذ الشريعة قال الله تعالى: 

وعد ماين انوأ تكد وعدأو لصَدِيِحَ تٍ يَسْسَختَهرْ في الْرْضٍ كما 
أَسْحَشُلكَ لدي عن لهم ولَيسكدن لم ديهم ألَزٍهفب أريضئ طلم وَلسَيَلم ص 
بعد حَوْفِهِمَ 7 يَعبدُوتق لا ورت ن سَبْكا وَمَنَكفْنَ يمد للست وليك هه 
َلتَسُِونَء [النور: 08]. 

وقد تحقق هذا الوعد الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم 
وصحابته؛ وذلك لصدق توحيدهم.: فقد أنجز الله لهم وعده. وأظهرهم 
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على جزيرة العربء. ومزقوا ملك الأكاسرة والقياصرة. وملكوا 
خزائنهم: وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداهم: قال الشنقيطي 
رحمه الله في تفسيره للآية: «ذكر جل وعلا في هذه الآبة الكريمة 
أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذه الأمة ليستخلفنهم 
في الأرض: أي ليجعلنهم خلفاء الأرضء الذين لهم السيطرة فيهاء 
ونفوذ الكلمة, والآبات تدل على أن طاعة الله بالإيمان والعمل 
الصالح سبب لبقوة والاستحادف 0 الأرض وتفوذ الكلمة كقوله 
تعالى: «وختصررك أنه 2 ب لله لَمَووكٌ عَزِيٌ » [الحج: 5]. 
(أضواء البيان: 147/5). 

ومن حماية.بيضة الإسلام والذب.عنه جهاد المشركينء .ودفع 
المحاربين والباغين, وتدبير الجيوشء. وتجنيد: الجنودء. وتحصين 
الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة. والنظر في ترتيب الأجناد في 
الجهات على حسب. الحاجات. وتقدير أرزاقهم وصلاح أحوالهم. 

الحق الثاني: حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة, 
ورد البدع والمبتدعين؛ لتيقى راية السنة ظاهرة؛ ويسلم الناس في 
دينهم. لاتباعهم سنة: نجيهع: صل -اللم علدم وسلي. ومن اللعلوةةإن 
الابتداع في الدين يهدم سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم, 
ويناقض 'قول الله .تعالى:. مهالوم كلت لك يي عت علد نِعَمََ 
وَرَضِيتٌ ليم لِاِسَلَمَ ديا » [الائدة: ]4 وما أكمله الله لا يحتاج إلى 
زبادة أبِذّاء وكان الذبي صلى الله عليه وسلم في بدابة خطبه يعظم 
هديه وسنته. وينهى عن المحدثات والبدع كما في حديث جاير بن 
عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول 
في خطبه: «أما بعدٌ: فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم. وششر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة». [مسلم: /851]. 

وعليه فيجب على الحاكم المسلم التصدي بحزم وقوة للبدع 
وأصحابهاء ويدخل في حفظ الدين: نشس العلوم الشرعية وإشاعتها 
بين الناس, وتعظيم العلم وأهله. والعناية بهم. ومساعدتهم في 
أعمالهم, ومخالطتهم ومشاورتهم في موارد الأحكام, والعلماء 
الأعلام الربانيون نصحاء لدين الإسلام وأمناء على الأمة؛ وكان عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه إذا استعمل رجلاً أشهد عليه رهطا من 
الأنصار وقال له: «لم أستعملك على دماء المسلمين ولا على أعراضهم, 
ولكني استعملتك عليهم لتقسم بينهم بالعدل» وتقيم فيهم الصلاة, 
واشترط عليه ألا يأكل نقيّاء ولا يلبس رقيقاء ولا يركب برذوناء ولا 
يغلق بابه دون حوائج الناس». [مصنف ابن أبي شيبة ,)7595١(‏ 
وانظر مستدرك الحاكم 479/4, ومصنف عبد الرزاق]. 

الحق الثالث: إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات» وَالجُمّع 
والجماعات: والأذان والإقامة, والخطابة والإمامة, وبلزم من ذلك 
العناية ببيوت الله وتهيئتها بما يليق بهاء ويدفع العابد إلى 
ارتيادهاء ويعتني بالقائمين عليها. 

ومن إقامة شعائر الإسلام أيضًا: النظر في أمر الصيام والفطر, 
وأهلته. وحج. بيت. الله. الحرام وعمرته.. وتيسير. طرق::الحجيج, 
وتنظيم ذلك للتيسير على قاصدي البيت 'الحرام: وعلية أن يحمل 
الناس على طاعة الله والتزام شرعه في جميع مناحي الحياة, فلا 
يسمح مثلا بالفطر جهارًا في رمضان» أو ترك المفسدين في الأرض 
ليشغلوا العباد عن عبادة ربهم بألوان الفساد والمذكرات. 

الحق الرابع: فصل القضايا والأحكام.ويكون ذلك بتقليد الولاة 
والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم. وكف المظالم عن المظلوم: ولا 
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دولي ذلك إلا لمن بثق في دينه وأمانته من العلماء والصلحاء: وذوي 
الكفاءة والنصحاء.ء ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم, 
لبعلم حال الرواة مع الرعية؛ فإنه مسئول عنهم: وقد ذكر الماوردي 
أن المأمون رحمه الله كتف في اختبار وزير له ما يلي: «إني التمست 
لأموري رجلا جامعا لخصال الخيرء ذا عفة في خاائقه واستقامة في 
طرائقه: قد هذيته الآداب وأحكمته التكارةة إن اؤتمن علئ الآسرار قام 
بهاء وإن قلد مهمات الأمور نهض فيهاء يُسكته الحلم, ويُنطقه العلم, 
وتكفيه اللحظة, له صولة الأمراء وأناة الحكماء, وتواضع العلماء 
وفهم الفقهاء, إن أحسن إليه شكرء وإن ابثّلي بالإساءة صبرء لا يبيغ 
نصيب ديومه بحرمان غده. يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحُسن 
بيانه». [الآحكام السلطانية /53]. 

وإذا توفرت هذه الأوصاف في مسئول فرأيه وتدبيره في حسن 
وتمنا 

لق الخامس: إقامة فرض الجهاد بنفسه, ويجدبوشه أو سراياهء 
وذلك ليكون الدين لله وحده اللهء قال الله تعالى: «وَعَدْهْة عي لَامَكنَ ون 
وَيَكرنَ لذن لَه مإ نَنبَوامَلدعْرَْنَلَعَلَالعََابينَ» [البقرة: 197]. 

ومن أهداف الجهاد في الإسلام: حماية الأمة الإسلامية, 
وإفساح الطريق للدعوة الإسلامية؛ وإنقاذ المستضعفين في الأرضء 
قال الله تعالى: دوا لكلا نعَيُونَ فى سبل قر وَألْمسِتَصْمَفِنَ مت ارال اليس 
لون أل يعُولونَ رين جنا من هذ القرية لطا أهلّهََكعَسَل لان لَدنكَ ولي 
وَكجمَل لَمَآمِن لَدنكَ مَصِيًا ( 3 ؟ أبن مامثأ يدون سيل لل وَالَذنَ كعَروا”' يعَيلُونَ 
ف سيل :دعوت مدلا أ وليه )21 تَمِطنَ إن كَيْدَ الشَّيِطنَ كَانَ حَتَعيهًا* [القسناء: 
هلك | ٠»‏ ودلزم من ذلك إعداد القوة الحربية المناسية لكل عد 
من إقامة المصانع وتدريب المقاتلين: قال الله تعالى: «وَآعِدُوأ لَهُم نَا 
أسَعَطْعشتون مه [الانفال: .]. 

الحق السادسن: إقامة حي الشرعية على الشروظ المرعية؛ 
صيانة لمحازم الله عن التجرؤ عليهاء ولحقوق العباد عن التخطي 
إليهاء وقد ذهب العلماء إلى أن الحدود زواجر وجوابر, فإقامتها 
ضروري لصلاح البلاد والعبادء والدولة هي التي تقوم بهاء وعلى 
كل مسئول في مكانه أن يتقي الله عز وجل في محارمه, ومن يقوم 
على الحجدود عليه أن يسوي بين القوي والضعيفء والوضيع 
والشريفء وقد ذكر البخاري في صحيحه بابًّا عنون له بقوله: «باب 
إقامة الحدود على الشريف والوضيع», ثم ساق حديث عروة عن 
عائشة أن أسامة كلّم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال: 
«إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع 
وبتركون الشريفء والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت 
بدها». [البخاري: /5841]. 

وقد أفاد الحخديث ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب 

عليه ولو كان ولدًا أو قرينًا أو كبدر القدرء فالناس أمام حدود الله 
سواء. وإقامة الشرع فيهم وتنفيذ الحدود فيه سعادتهم وعزتهم 
وصيانتهة وامنهم قال الله تعالى: « ولك ف الووكاس بز يأرل 
الألتب خَلَحكم تَكَمُوْتَ» [البقرة: 9لا .]١‏ 

الحق السابع: جباية الزكوات والجزية من أهلهاء وأموال 
الفيء والخراج عند محلهاء. وصرف ذلك في مصارفه الشرعية, 
وجهاته المرضية, وضبط جهات ذلك: وتفويضه إلى الثقات من 
العمال: وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسبله إلى 
اليمن: «إباك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب». [البخاري: .]١478‏ 
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قال النووي في شرح هذا الحديث: «وفيه بيان عظم تحريم 
الظلم» وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى, 
ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرّفهم قبح عاقبته». .]119/١[‏ 
والزكاة من أركان الإسلام, وقد أمر الله بها في مواطن في 
كتابه وقرنت بالصلاة كثيرًاء كما ذكر القرآن الكريم مصارف الزكاة 
في سورة التوبةء ولو أخرج المسلمون زكاة أموالهم وهي حق 
عليهم للفقراء: ما بقي - بفضل الله - محتاج بين المسلمين. 
الحق الثامن: النظر في أوقاف البر والقريبات,» وصرفها فيما 
هي له من الججبهات. وعمارة القناطر وتسهيل سيل الخيرات» 
والأوقاف من أهم الموارد الاقتصادية للدولة الإسلامية, وهي نظام 
إسلامي عُمل به منذ الصدر الأول؛ وقد ذكر ابن حجر عن الواقدي 
أن أول صدقة موقوفة في الإسلام أراضي مخيريق التي أوصى بها 
النبي صلى الله عليه وسلم فوقفها النبي صلى الله عليه وسلم, 
قال الترمذي: لا نعلم بين الضحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا 
في جواز وقف الأرضين. [فتح الجاري ١7/0.‏ 5]. 
كما ذكر القرطبي إجماع الصحابة على ذلك: وأفاد بأن أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليًا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص والزبير 
وجابرًا كلهم وقفوا الأوقافء وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة 
مشهورة. [تفسير القرطبي 4/5 8"]. 
وعلى الجهات المعنية اليوم كوزارة الأوقاف العناية بها 
والرفع بذلك إلى رئيس الدولة: والعمل على توظيفها توظيفا 
صحيحًا وتنميتها بما بعود على الأمة بالنفع والخير. 
الحق التاسع: النظر في قسم الغنائم وتقسيمهاء 2 
أخماسها إلى مستحقيها عملا بقوله تغالي: «وَعلَموا أَتَمَاجَنِدم 
عَيْو قن لَه 2 مد وَللرَسُولِ وى امرك وَالْسِسَى والمسكين وان ري 
[الأنقال: .]5١‏ 
الحق العاشر: العدل في سلطانه, وسلوك موارده في جميع 
شأنهء قال الله .تعالى: وإنَ لله يمو الْحَمْلِ وآ آل مسن وَإِيتَآيٍ ذف القزك 
بتع عَن_الْفَحَمَاِ والبسكر ذال بيش شلك ديرك 
[النحل: .]4٠‏ وهذا أمر عام بالعدل في كل شيء؛ وقد تكرر كثيرًا 
في القرآن كما جاء الأمر بالحكم بين الناس بالعدل؛ وكان موجهًا 
إلى داود عليه السلام, قال الله تعالى: « يَنِدَاودُإِنًا جَمَلَكَ خَلِيعَة في 
رض ا بن داس بلي ولا تَبّع الهوئ فِيِضِلكَ عن سيبل لقو [ص: 15], 
وقال تعالى: «إِنَّأنَهَ ين وا الأمعت إل أَهْيهَا مد وا 2ك22 2 ير الاين 
أن عَحَكْمُوا بالْحَدل» [النساء: /5]: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلئى الله عليه.وسلم قال: «ما من أمين. عشرة: إلا يؤتى به 
يوم القيامة مغلولاء حتى يفكه العدل أو يويقه الجور». [صحيح 
الجامع: 5596]. 
وقد قال الحكماء: عدل الملك حياة الرعية» وروح المملكة, فما بقاء 
جسد لا روح فيه, وعليه فيجب على مَن حكمه الله تعالى في عباده, 
وملكه شينا من بلاده أن بجعل العدل أصل اعتماده., وقاعدة استناده» 
لما فيه من مصالح العباد: وعمارة البلاد؛ ولأن نعم الله بجب شكرهاء 
وأن دكون الشكر على قدرهاء ونعمة الله على السلطان فوق كل نعمة, 
فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكرء وأفضل ما يشكننيه السلطان 
لله تعالى: إقامة العدل فيما حكّمه فيه. 
أسأل الله تعالى أن يوفق الحاكم والمحكوم لما فيه رضاهدء وأن 
ينعم على البلاد والعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نيينا محمد 
وآله وصحبيه. 
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الحمد لله الحليم, ألف بين قلوب المؤمنين فجعلهم 
بتيانًا واحدًا يشدٌ بعضه بعضًاء ٠‏ وَأَلَدَبَيِت مُلُويمْ لو 
0 لض بيصا يور وَلنَحكنّ 

َف يمن عَِر كيم » [الانفال: 51]. 

فإن ما يحدث أرض بتأثر به 
الكزثير من مول للجالم العرجي» زها يحدث من تجانبات 
حول الأحداث المتلاحقة. سواءً ممن بعترضون على 
قرضي.صندوق.الفقد الدوات: والمزمع.آن يكون .4 
ملداز دولار. على أنه قرض ربويء وأن الشرع لا يفرّق 
ببن الربا. البسيط والكبير في الحكم,. وأنه يخالف 
احكام شريعتنا الغراءه:وان:قرض الصنيوق حرام 
وأن الفائدة على القرض قلت أو كثرت فهي رباء 
وفريق .آخر مود مان ابضرورات: تبيح: المحفاورات. 
وجدلٌ فقهي يدور بين العلماء حول هذا الموضوع 
بين مؤيد ومعارضء وبين اعتصامات واحتجاجات 
جزداد كل فوع وطتورة قدي" القلف: ومتاوشات مول 
الفضتون | الجديد للبلادء والشرعية القاثونية لعودة دة 
تعر اج 1 ات تصدر في ظل الأحداث المتلاحقة, 
وزيارات خارجية:لفخامة رئيس الجمهورية يبن شد 
وحذيه نين مؤيد ومعارفن: وبلطجة وقطع طرق 
وقتل ونهبء واجهزة أمنية.ما زالت متقاعسة وتبدو 
عاجزة بل كامنة, واستثمارات قطرية مفاحكة تنوي 
إنقاقها فى مصر ضعن حزمة من اللشروعات... 

كل ذلك لا ينسينا قضبايا إخوانفا من الاقلبات 
الإسلامية المضطهدة في دول العالم شرقا وغربًا 
وشمالا وجنوبًاء ولا بشغلنا عن أحوال المستضعفين 
في سوريا التي يُقتل فيها المسلمون ويُذبحون 
وبعيشون اسوا حالات الاضطهاد:والذل والمهانة, 
الس سس قا ا نس ساس هه سس سم 2 
عن احوالهع وغن.ماسيهم دينما بتبكل ليل نهار 
ويشكل.سبافرى في شيثون الدول. الإسبلامية الأخرى 
للدفاع عن أقلبات تعدش في تلك الدول تتمتع بكل 
الحقوق: مدعين أنهم بدافعون عن حقوق الإنسان» 
والإنسانية منهم براءء وإنا لله وإنا إلبه راجعون. 


0:75 ند ماد 


أقليات إسلامية تباد . وأكثرية تذبح وتقتلع(! 

كنا قد تناولنا في العدد السابق من مجلة 
التوحيد المآسي التي يتعرض لها إخواننا من 
الآقلية المسلمة في ميمانمار «بورما السابقة» 
وما يحدث لهم من أسوأ عمليات تطهير عرقي 
على مر التاريخ على يد البوذيين. وما جاء 
مؤخرًا على لسان الرئيس البورمي من أن المخرج 
الوحيد المتاح لأفراد أقلية الروهينجا المسلمة 
غير المعترف بها يقضي بتجميعهم في معسكرات 
إدواء للاجئينء أو طردهم من البلاد؛ والمذابح التي 
ترتكب في حق المسلمين هناك منذ عام 1957م 

واليوم نستعرض نموزجًا آخر من تلك 
النماذج الدامية والتي تقع في كثير من دول العالم 
ذي الأكثرية الإسلامية, بل إنها دول إسلامية 
أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ومع ذلك 
يحكمها الأقليات التي تعيش في تلك البلاد. بدعم 
من الصليبية العالمية, ويتذوق المسلمون في تلك 
الدول أبشع أنواع التعذيب والقتل والتنكيل 
والتهميش؛ في محاولة للقضاء على الإسلام 
والمسلمين في بلاد إسلامية غالبية شعوبها من 
المسلمين. وقد آلينا على أنفسنا أن نستعرض 
تلك المآسي على صفحات مجلة التوحيد؛ ليتعرف 
القارئ الكريم على معاناة إخواننا من المسلمين 
سواء من الآقليات الإسلامية, أو من الدول 
الإسلامية ذات الأكثرية المسلمة في تلك الدول. 

وسوف ننوه عن ثلاث دول ذي أكثرية 
إسلامية,. وسوف ناخذ نيجيريا كنموذج, ثم 
نعرّج على الدول الأخرى في الأعداد القادمة بإذن 
الله. 

ففي النيجر وهي واحدة من الدول التي تقع 
في وسط إفريقياء ويقدر تعداد المسلمين فيها ب 
من عدد السكانء: والتي يتعرض المسلمون 
فيها لحملات تنصير وإبادة من النصارى الذين 
يشكلون “2١‏ من عدد السكانء ويسيطرون على 
مُقدّرات البلاد» ويتعرض المسلمون فيها لشتى 
أنواع الاضطهاد وهم أغلبية!! 

فحملات التنصير المدعومة من الدول 
الصليبية تزداد قوة بومًا بعد يومء في ظل تخاذل 
المسلمين عن نصرة إخوانهم في تلك الدول!! 

وإلى جانب التنصير يتعرض. المسلمون 
للمجازر المستمرة من طرف الميليشيات الصليبية 
المزودة بكل أنواع السلاح والدعم من حكوماتهم 


الصليبية الممكنة من الغرب وأعداء الإسلام فى 
تلك الدول!! 1 

وفي ساحل العاج هذا البلد المسلم الذي 
بقع في غرب إفريقياء ويبلغ عدد. المسلمين فيه 
حوالي 7/55 من عدد السكانء. ويدين معظمهم 
بالمذهب المالكي كشأن معظم دول غرب إفريقياء 
ويحكم البلاد فيه أقلية نصرانية تبلغ تعدادها 
١‏ من عدد السكانء والنسية الياقية تبلغ 7/١١‏ 
من المعتقدات الإفريقية المحلية, وتعاني الأكثرية 
المسلمة أشد أنواع المعاناة والظلم البِيّن مع 
أكثريتهم!! 

والنموذج الثالث نتناوله بقدر من التفصيل 
وهو نيجيريا. 

الأكثرية المستضعفة 2# نيجيريا!( 

تقع نيجيريا في غرب إفريقياء وتُعدُ أكبر 
دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان؛ حيث 
تبلغ مائة مليون وأريعة وخمسون نسمة 
ويعد من أهم مواردها النفط الخام. فهي 
دولة بترولية؛ ويها الكثين من المواد الخام 
الأخرى التي تجعلها في مصاف الدول القوية 
اقتصاديًاء ومع ذلك يعاني المسلمون فيها أشد 
أنواع الفقر والمعاناة. وعملتها النيجيرية هي 
النايراء ولنيجيريا حدود مع كل من بنين في 
الغرب. وتشاد والكاميرون في الشرقء والنيجر 
في الشمالء وخليج غينيا في الجنوب, 
وعاصمتها أبوجا منذ عام ١194م,‏ وكانت 
لاجوس -السابقة, والاستم الرسمي لليلاد هو 
جمهورية نيجيربيا الاتحادية. 

تبلغ مساحة نيجريا 191,7548كم7, وتعد 
مثل باقي الدول الإفريقية تزخر بالعديد من 
مقومات الجمال في الطبيعة, فتزخر بالنباتات 
والغابات: والمعالم. الطبيعية الشاحرة: .ويوجد 
في نيجيريا 16١‏ قومية؛ حيث تمثل لغة الهاوسا 
ولغة الغولاني 74/. ولغة اليوريا 77١‏ ولغة 
الاكبو ,72١6‏ ولغة الإبجاو ,/2٠١‏ ولغة الكاذوري 
25 ولغة الابيديو 7.5 ولغة التدف 90,"/, 
وتعد نيجيريا من أهم الدول الإفريقية المنتجة 
للنفط. وهي عضو في منظمة الدول المصدرة 
للنفط «أوبيك». وتحتل المرتيبة الثامنة للدول 
المصدرة للنفط عالميّاء وكذلك الغاز الطبيعي, 
ويمثلان 7/55 من إجمالي. حجم تجارتها مع 
العالم الخارجي ومن إدرادات ميزانية الدولة. 
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وصول نور الإسلام غرب إفريقيا 

حبين بعث الله سنبحانه رسوله الأمين محمدا 
ضلى الله عليه وسلم جالهدئ ودين الحق لم 
يمض على جهره بدعوته عشرون عامّاء إلا وقد 
دانت له العربء وهابته الروم والعجم. وأثناء 
حكة :التخادفة*الراقسواسقطنة فاريين والزوم خضت 
حكم المسلمين, ثم امتد الإسلام غريًا ختى بلغ 
مشارف الأندلسء: وحقق الإباقادم بنقاء دعوته, 
وعدله في حكمه في ثمانين عامًا ما عجز الرومان 
عن تحقيقه في ثمانمائة سنة. 

وفي أواخر المائة الهجرية الأولى بلغ 


أنسابهم على اتصال أنساب بعضهم بالقائد 


بالإسادم على #موئى التجان واكسلدين؛: حيث 
كان الوثنيون يرمقون طهارتهم. لصلاتهم, 


ونظافة أجحسادهم وملايسهم, وانتظامهد في ا 
عباداتهم2. مع صد ديم في حديتهم. وأمانتهم ١‏ 
في معاملاتهم, فآاثر ذلك في النفوس المفطورة ١‏ 


على حب الخيرء فدخلوا في دين الله تعالى 
أفواحًا. ْ 

وكان لشعائر الإسلام الظاهرة أثن كبين 
في دغوة الوثنيين للإسلام, فقد. كانىا-يرون 
المسلمين يصلون الجمّع: والأعياد. ويصومون 
رمضانء ويجتمعون للتراويح. وتستعد وفود 
المجمع للرجلة في كل اة: _وبوناعوة النانين 
كم-.يستقبلونهم في:مواكب مهنية تاستن 
النفوسء وتستدر الدموعء فتؤثر هذه المشاعر 
والمظاهر التي تدل على: مكانة الرابطة. بين 
المسلمين. وقوة. الآأخوة الإيمانية. في قلوبهم 
فيسلم الألوف من الوثنيين يسبب ذلك. 

ومع الصبر والدقين والتقوى آتت هذه 
الدعوات المباركة ثمارهاء فصلح. بها حكام 
الأقاليم,. وشبوخ القبائل2. وسادة العشائرء 
فدانوا بالإسلام عن قناعة, وتمثلوه في 
سبلوكياتهم. ‏ وحكموا ‏ شريعته 'فيهم: ‏ وقامت 
دولة إسلامية. تحكم: الشريعة: بين الناس .في 
أواخر القرن: التاسع عشين على يد الشيخ 


عثمان فودي وأتباعه2. وساد الأمن والبركة 
بتحكيم الشريعة الربانية ربوع نيجيرياء 
فأغاظ ذلك الانجليز الذين كانوا يستعمرون 
أكثر الأرضء ويفسدون فيهاء فيثوا عدونهم, 
ثم أرسلوا جيوشهم حتى أسقطوا الحكم 
الإسلامي في أوائل القرن العشرينء وزرعوا 
وكلاءهم وعملاءهم للسيطرة على البلاد, 
وأخذوا في نقض عُرى الشريعة عُرُوة غُروة, 
ونشروا المدارس التنصيرية في طول البلاد 
وعرضهاء وبدأت مرحلة من الحرب الفكرية 


| مصعم صو 7 
ع 


بين المنصرين وعلماء المسلمين, وتم تنصير 
نور الإسلام غرب إفريقياء وخلال أربعة | 
قرون تغلغل في ولايات نيجيرياء وعُثرَ في | 
سلسلة نسب بعض علمائها الذين حفظوا ' 


كثير من الوثنيين بالمال والمناصب والشهوات» 
كما تنصر بعض الضعاق من المسلمين 
لآجل ذلك؛: وكان شمال نيجيريا أشد تمسكا 


| بالإسلام والحمية له من الجنوب الذي فرح 
التابعي المشهور فاتح إفريقيا الذي بنى | 
القيروان عقبة بن نافع الفهري2. رحمه الله 


أهله بالنفوذ النصراني فيه. ما عدا قبائل 
الدورياه المسلمة. وكان من عمل الإنجليز قبل 
رحيلهم زرع عملائهم لإدارة البلاد من بعدهم, 


وللقضاء على ما بقي من آثار الشريعة 


الإسلامية في التحاكم فإن الإنجليز جعلوا 
إلغاء الأحكام الجنائية الشرعية شرطا من 
شروط استقلال نيجيريا!! 
استقلال البلاد.. وإصلاح ما أفسده الانجليز 
وعقب الاستقلال نشط العلماء والدعاة 


في بِث الوعي في المسلمين. وتحذيرهم 


من المخاطر المحدقة بهم. وكان للصحوة 
الإسلامية وانتشار المد السلقي أثزه الكبير في 
عودة الوعي للأمة “النيجيرية» وكان” لدروس 
العلامة النيجيري أبي بكر جوي رحمه الله, 
ومن معه من العلماء أثر كبير في إقناع 
حكاغ الولانات الإسلامية* نتطبيق الشبريعة 
الإسلامية. وتكوين نظام فيدراليء يعني 
أن كل ولاية تدير شئونها الداخلية حسب 
رغبة حكومتها وشعبهاء وخلال عشر سنوات 
أعلنت اثنتا عشرة ولابة نيجيرية اعتماد 
الشريعة حكمًا بين الناس؛ مما أقض مضاجع 
الغربيينء واستنفروا جهودهم للحيلولة دون 
ذلك. والضغط على الحكومة المركزية لمنعه, 
وشحن النصاورى والوتنيين ضد المسلمين, 
وإخارة الفتن الطائفية والعرقنة بين الناس 
كعادتهم في: تكرمت: الدلدان؟ ‏ وإشعال؟ الفين 
والحزوب: وليس:ما حدث على أرضن مصر 


والكثير من الدول الإسلام الأخرى ببعيد عن | 


أنظاركم وأسماعكم!! 

وطبقت الشريعة الإسلامية في بعض 
الولايات فكان للمسلمين في تطبيقها موقفان, 
كما كان للنصارى والوثنيين موقفان» فأكثر 


المسلمين فرحوا واستيشروا بذلك وأبدوه: ٍ 


وقليل من المسلمين وفضوا ذلك وقاوموه: منهم 


التغريييون والمنافقون» ومنهم الفساق الذين ' 


يملكون مصانع الخمورء وحانات الزناء وقاعات 
السينماء: فخافوا على تجارتهم الخبيثة. من 


الكساد إذا عم تطبيق الشريعة سائر البلاد, . 


فقدموا دنياهم على دينهم!! 


وأما النصارى والوثنيون فأكثرهم غارضوا ‏ 


ذلك وقاوموه.ء وكثير منهم ينطلقون في ممانعتهم 
من توجيهات الغرب ووعودهم لهم بالتمكين في 
البلاد. وبعض النصارى فرحوا بتطبيق الشريعة 
لما رآوا من أثرها في توطيد الأمن» وحفظ أبنائهم 
من الخمور والفجون !! 


وما هذه الأحداث التي يشعلها النصارى ‏ 
في نيجيريا بين حين وآخر مدفوعين بوعود | 
الغرب لهم ودعمه وتأبيده إلا لوأد التحاكم , 


إلى الشريعة الربانية, والقضاء على الشعائر 


الإسلامية, وإرهاب المسلمين بانتهاك حرماتهم, ١‏ 


وقتل أطفالهم: وبقر بطون حواملهم: وإحراقهم 
أحياء !! ولا حول ولا قوة إلا يالله. 
إحراق المسلمين أحياء . . وقتل من حاولوا. 
الفرار!ة0 
والأحداث الآخيرة التي وقعت في نيجيرياء 


واشتعلت بسببٍ بناء مسجد قديم في قرية | 


يسكنها أكثرية نصرانية؛ فقام مُتعصبون منهم 
بإحراق بديوت المسلمين وقتل خمسمائة نفس 
منهم الآطفال والنساءء ورمي حثثهم في الآبارء 
وقد شهدت بعض المنظمات الحقوقية أنهم 
رأوا هؤلاء المتعصبين أحرقوا. بعض المسلمين 
أحباء. وقتلوا آخرينء أثناء محاولتهم القرارء 
وأن النصارى تسلحوا بسيوف وأسلحة ناردة, 
وعصي وحجارة: وأن الأطفال المسلمين كانوا 


يحاولون الهرب. والرجال كانوا يحاولون 
حمابة النساءء والذين فروا إلى الأدغال قتلواء ‏ 
والبعض أحرق المساجد, والبعض الآخر ذهيوا ١‏ 
إلى بيوت المسلمين وأحرقوهاء وألقيت الجثث ١‏ 
في الآبارء وترك هؤلاء المجرمون دومين كاملين ١‏ 


لد من ند 2 


0011117 الك لك 


يعيثون في المسلمين قتلاً وإرهابًا؛ لآن أكثر 
المتنفذين في الحكومة الفيدرالية من النصارى, 
رغم أن المسلمين تقارب نسبتهم ثمانين 
في المائة. ولكنها أكثرية مستضعّفة, كحال 
المسلمين في سائر أرجاء الأرض؛ فإن عددهم 
. يقوق المليار ونصف المليار مسلم ومع ذلك فهم 
المستضففون.. وكدق إقدوة فول رشولنا الآمين 
صلوات الله عليه وسلم: «ولكنكم غثاء كغثاء 
أ السيل». 
1ْ على إعطاء نفوذ كبير لمن تم تنصيرهم من 
الوثنيين إلى حدّ جعل رئيس الدولة مسيحدًا 
بحكم أغلبية مسلمة. ولك أن تتخيل حجم 
النفون المسيحي في كافة مؤسسات الدولة إذا 
كان الركيس مسيحيًا!! 
وظلت حملات التنصير تزيد من أوضاع 
المسلمين السبكئة سوءًاء وازدادت الأقلية 
. النصرانية قوة مدعومة من الدول الصليبية 
بكل أنواع المساعدات, ونشر الفتن والفوضىء 
واستفاد المنصّرون من انتشار الجهل والآمية 
بين المسلمين. كما استغلوا الفقراء منهم 
واليتامى» وحاجة المرضى للدواء في ظل فقدان 
أي دعم حقيقي من العالم الإسلامي!! 

وإن أعظم شيء تميزت به هذه الآمة 
المياركة في النواحي الاجتماعية: قوة 
الرابطة الدينية, والأخوة الإيمانية بين 
أفرادها حين حصر الله سيحانه الأخوة في 
الإيمان: «إِنَا الْمُقِمنُونَ يِحوةٌ» [الحجرات: :]٠١‏ 
فهم إخوة وإن تباعدت ديارهم., وتباينت 
لغاتهم, واختلفت أجناسهم, ثم كرّس النبي 
صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم 
في كثير من الأحاديث: فقال صلى الله عليه 
ومنلم: «هكل”“الكؤمكين في. توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الحجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الحجسد بالسهر 
والحمى» رواه مسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون 
تتكافأ دماؤهم, يبسعى بذمتهم أدناهم, وهم 
بد على من سبواهم.. ». رواه مسلم. 

اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل 
مكانء وانصرهم على أعداكهم يارب العالمين: 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


لود كاد 21203 


2 


عل الل و 


وح محم جيم برجم لج جمتم 


.ج22 لالجب الل بتر 227 الس انس 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من 
لااشبار تع انعد 
دلائل التوحيد: 
ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض دلائل قدرته, 
التي يستدل بها ,العقلاء .على .وحدانيته.. وهي 
كثيرة: كما قال القائل: 
فوا عجباً كيف يُعصَى الإله 
أم كيف بححده الجاحد؟! 
وفى.كل شبيء لبه آنه 
تدل على أنه واحد 
ذكر سيحانه وتعالى بعض دلائل قدرته التي 
يستدل بها أولو الألباب على وحدانيته, ومنها: 
١‏ خلق السموات والآأرض: 
قال تعالى: «حَلنَ السَمكوات والارص باحق »: 
فالسموات في ارتفاعهاء وما فيها من كواكب 
ونجوم. والأرض في اتساعهاء وما فيها من بحار 
وأنهار: وما يخرج مدها من زروع :وثمارء كل ذلك 


قال الله تعالى: « لاد أنه أن يسَخِدَ ولد دا لحطف ايضاق ايكذ شتجئة هو هَوَألنّةُ 
حَلقَ السموت والأرض بالحق يكور لْبل 
كراشي لسر سكل ع رودا جل سيا ل 
)يق كم نتن وبجدة لوأل لحو منَالاتعام تمينية أر 


3 تر عر غ + 2ع و رق 
7 ن أمّع: م ادر لق في ظلتدي 16 0 لَه مكلذ إل 
بست برع م28 +2 عقا 0 يد وال . ف 2 لصوي 
إلا مون مفو «١‏ 2 إن ثكم رك لل دض الاي ليد اران لك 
00 ع2 وسسلر دع 2 
وص ولَاتررُ ره وقد أخرو ‏ وت ميَحِمْكُمَ جعحكم فِنتشكم يما تمملونة | نه 


علي بدّاتِ دود ”7 19 كَِدَامَسن)] نكم ع مايه اليد ا را 
َي مَأكَانَ عْوَإيه من قبل هادا لَضِلَ عن ستدديو قم يتك مان 
أضنس لتر (ه) من هو يت ءايه سعدا 
تسرف الذي يلون ولزن لا يلم نما تدك ولوأ لبس * [الؤصر: #ه] 


عكار مشُكورْ اهار 


+ ع سل عع 


لود 2 عاد 


وفَايما يدو الآخرة وتريعواً رجه ريو قل هَل 


:22 , ات , الت ات سس سس + امسسسم + امسمما ‏ 


دليل على توحيد اللهء عز وجل. 
الليل والنهان: 
«وَمنْ آيّاته اللَيْلٌ وَالنْهَارُ» «مَكَوْرَ الل ع1 
ألنبَارٍ ويكور اكه عل ألَدل» «يُولجٌ اللَيْلَ 2" 
التَهَارٍ وَيُولجُ النْهَارَ في اللَيْلِ»» وبذلك دتم النقص 
والزيادة, والقصر والطول في كل منهماء وذلك 
ص دلاكل التوحيد كما قال 0 بس 
إل تلخ ونة باد إِدَا هم مُظَلِمُونَ : :2 
90 للبم : 2 


مََازِكَ حي عَادَكَالْميَجُونٍ قد 1 د شمن شق 
أن يدرك لعولا لجر 5-6 
[يط: 4ج +4].«سك لجرك بصق مسق 4 وهو 
بوم الكراية خبا جز البوديات 

عَنْ أبى ذَرَّ رضي الله عنه قَال: كُنْتُ مَعّ النّبيّ 
عفيه النتر عات ورين ابو يا وتديغزوب 


الشمْس فَقَالَ: «نا إآجَا إذْنّ آَكَذْري أَيْنَ تَغْرْبُ | الشَمْسُ؟ 
قُلْتُ: آللهٌ وَرَسُولَهُ أَغلمُ. قآل: افإنهاٍ تذْهَتٌ احتى 
تَسْحِدَ تَحْتَ الْعَرْشٍِء فذلك َوْلَهُ تعالى: » 0 
رين عه رَ لهأ دَلِكَ ك تقيير لعزي لْعَليِم » [دبس: 
8]» [البخاري .]48١07‏ 

«آلآء أداة تندبيه, اكانه يقول: انتنهوا أبها 
الناس» 3 هُوَ العَزِيرٌ الْعَفَارُ» فمع العظمة 
والعزة والكبرياء فو غفان, كير اكقفية, وابيع 
المغفرة, يغفر لكل من استغفره وتاب إليه, 
سيحانه وتعالى. 

31 - خلق الناس: 


«خَلَقَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منْها ‏ 


زوْجَهَا»: 


من دلائكل التوحيد خلق الإنسانء الله سيحانه ١‏ سٍِ 
وتعالى خلق الإنسان الأول من طينء ثم خلق من | ل 


آدم حواء. ثم خلق من آدم وحواء الذرية كلهاء 
نأي لاس ) أتَهوأ م فرك 2 


ويك ما رجالا كثيرًا وذنآ َك و | سه ألَتِى مََآدَلُونَ بو والينا0 
إِنَ أله كان 00 4 44 


*- خلق الأنعام: 
ومن دلائل التوحيد هذه نجام التي خلقها 


لكم: «والأسم حَلَتَها لمعيه دفء وَمنْقِعْ وَمِنْهًا 
كلو ف () ولك ها مال جب مون 0 


2 متيل أتقالحكّ إل بَل ركوو يض إلا شق | 


6 عو عر 2 


الأنفي نرت يكن لووك تحب » [النحلز, هت | 

وأترَلَ لك من الأنعام ثمّانيَة أَزْوَاج»: أنزل 
بمعنى أنشا وأحدث, كما قال ٠‏ يبي ءاد يقد رن 
عَكِكُُ لاسا وى سَوءيَك وريئا» ‏ [الاعراف: '55], 
والأزواج الثمانية هي التي ذعرهٍ رمنا دس 
في سورة الأنعام؛ حيث ٠‏ قال: همينية وج عرب 
لصأ نين ورب المعز انين 7 لكين 2 
لْأنتَينِ ما أشْمَمَتَ عََيَهِ ام الألبين عون يسِلرٍ إن 
تتم مقن ومن الابل انين وَعَت بم انين » 
[الأنعام: :]145_-١57‏ 

«َمييية أزوج » خلقها الله لناء. وجعل لنا 
فيها منافع كثيرة, لا تخفى على عاقلء ولا ينفك 
الناس عن الحاجة إلى هذه الأنعام, حتى في عهد 
التكنولوجيا والحضارة: والسيارات المختلفة؛ لا 
يستغني الناس عن الحمار والحمل والحجاموسة 
والبقرة: فالواجب على الناس أن يشكروا الله 
على ما سخّر لهم من بهيمة الأنعام, كما قال 
تعالى: مول يرو أنَا لقنا لَهُم صما عَحِلَتْ إَدِينا نما مَهُمْ 


2 © ول ا 


ا ل ثم 2 
ِوَسَسَارِبٌ أفلا هفك ورت العم ب ال #/]ش 
أطوار خلق الإنسان: 

ولما.ذكر خلق الزوجين الأولين. وهما آدم 
وحواء ذكر صفة 0-0 النسل والذرية, فقال: 
«يَخْلقَكُمْ في يُطُونِ أَمّهَاتَكُمُ»: هكذا أتى بالمضارع 
«تخلقكمة» حتى يفبد التحدد والاستمرارنة, 
فالخلق متجدد ومتكرر دائمّاء ولذلك قال: 
با الس الأول بل رفي لينم حَلقٍ جديدر + [ق: ]٠6‏ 
«يَخْلَقُكُمْ في يُطون أُمهَانَكُمَ» في القرار المكين, 
الذي لا تصل إليه الأبدي. ولا تمتد إلبه الأعين, 
اخَلقا مِنْ بَعْدِ خُلقَ» فضّله الله تبارك وتعالى في 
سورة المؤمنون, فقال: «وَلَمَدْسَلقنَا لضن م من سكي 
ار رن ار تير 08 لقنا 


كما 3 أت عل 22 ل 
م أستر لكي ؟ م 1 


س7 


وَلُمْ فا متِعُ 


“خَلق في ظُلمَاتَ كلدت هي ظللمة المشيمة. ه وظلمة 
إِ الرحّم: وظلمة البطن. 


من الذي يتصرف في هذا الجذين منذ خروج 
النطفة من صلب الرجلٍ واستقرارها في رحم 
المرأة. إلى خروجها را سوب «ذلكم الله 0 
هذا هو ريكم الذي يحب أن تفردوه ٠‏ بالعبادة, كما 
قال في آية أخرى: ل ا ا َ يعدو أَدَد 
تَدَكوَََ 4" [يونس: *]: وكما 0 اي 5 
لياش أعيُدوا ريخ الى حَلفَح ودين من قب 
تَمَعُونَ (5] الله لِى جتل لال 0 حا 1 

من سما مأك كأمرج يد- من شرت رركا لَك فَلاجمَأ 

نه أندَادًا وَأسمُ تملمو, 7 ري » [البقرة: فكينا! 

2 2 م املف ولد يكاين 
دونهء ما يملكورت من قطمين» » [فاطر:. 4]1 فكيف 
تعبدون الفقير وتتركون عبادة الة الذي ري 

فى الصدتويق وما فى لاض عاسيما وما عَحْتَ الى » [طه: 

1 

«ذَلكُمُ اللّهُ رَيُكُمْ لَهُ املك لا إِنَهَ إلا هُوَ» أي 
لا معبود بحق إلا هوء فالله تعالى وحده هو 
الإله الحقء وكل ما عُبِدَ من دونه فهو الباطل؛ 
لآن غير الله لم يخلق: ولم يرزق؛ ولا يحيي ولا 
يميتء فكيف يكون إلها؟! والله وحده هو الذي 
خلق فسوىء وقدر فهدى, هو الذي يحيي ويميت 
ويرزق. هو الذي يدبر الأمر. فيجب أن يعبد 


رو عم ارو عا 0 


شر 


00 د 0 0 00 
2-2 ع ِك و -- 

ل 1 0 6 

ولما تدرا و ا ا 
يعبدون من دون الله, « قل فريس مار دود 
0 ؟ أنتم وَمَابَآفُكُمْ اوموق لي 217 عدو 2 3 
الصلَيَن [الشعراء: 16- 0/7], فإنه لمي وأنا وَليُّه, 
فتبرأ من كل ما عُبِدَ من دون الله. وأثيت الولاية 
بينه وبين الله عز وجل وحده؛ ثم علل ذلك" فقال: 


: 


ئ ص 


© - طق ار 

الى لقن فهو دين 4 والزى هو يطعمى وَصَقِينِ 00 وَإذا 
2 ع |'؟' 50 تعر ب 54 مر 
رضت فهو يشفيكب ريا ولد يسِتقى تم نحييق ننه 


يك - 
00-0 


َال أطمع أن يغْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَوْمَ آليِيتِ» [الشعراء: 
6 45] هل هناك غير الله يملك شيكَاً من ذلك؟! 
دلا إِلَه إلا هُوَ فَأَنَى خُصْرَفُونَ»؟ كيف تصرفون عن 
الحق بعد إذ تبين لكم, وثبت بالأدلة القاطعة, 
والبراهين الساطعة, أنه لا إله إلا هو. فكيف 
تعبدون غيره؟! 

على أبة حالء. بعد أن قامت الحجة, وقطل 
الشرك: و التوحيد, غلبيو آنه: «إِنْر تكفرُوا 
إن الله غنيٍ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لعبّاده الكُفْرَ وَإِنْ 
تَشَكُرُوا يَرْضَهُ لَكُم»: فهو سيحاتة حَيِن يبين لكم 
بطلان الشركء: وثيوت التوحيد. بالأدلة الدامغة, 
والبراهين الواضحة القاطعة. إنما يفعل ذلك 
للك ا ع و عق ب 2 ب 
[الأنفال: 57], وإلا فإن الله تعالى لا تنفعه 


طاعنكة وا تضره معصاعم 


«إِنْ تَكفرُوا إن الور ي عَذْكُه ٠‏ َلِكَ يأتَدكَات 
أ ل الي تقلا بد جثوتا كوا لوانتف 
دوه حو جيه [التغامن” 0 وقال تعالى: «١‏ 

لدم 3 إن سكرثر لأزيدئة ا 
إنَّ عَذَاق لَمَدِيدُ 9 َل مويك إن كُكفرواً د ومن ف رض 


بمِيسَا ورك أله لَه حِيدٌ» [إدراهيم: 7- 4]. 
الإرادة الكونية والشرعية: _ 

«إِنْ تكفرُوا فَإِنَّ الله غَنَيٌّ عَنْكُمْ وَل يَرَضَتَى | 
لعبّاده الكفر» فإذا كان لا برضاه فكيف أراده؟ 

والجواب: أن الكفر كان في الآرض من الناس 
بإرادة الله الكونية القدربة, والإرادة القدرية لا 
تستلزم المحبة والرضاء إنما الإرادة الشرعية | 
الدينية هي التي تسخلزم المحبة والرضاء فكل ما 


دأمن” مه فهو بحية' ويرضاة: وكل ما نهى عنه | 
| ما تسرونء كما لا يخفى عليه ما تعلنون, كما 


فإنما بكرهه ويسخطه:, فالله لا يرضى الكفرء 
ولكن الكفر كان بإرادته لحكم كثيرة يعلمها هو 


ال 0 ا 1 
وقوله تعالى: «وَلَرٌ نَل أنَهُ بَسَلبَك 5 2 
للك يضِلٌ من يهاه قوع نمق راك 
ََلوْنَ » [النحل: 3. 

«إِنْ تَكْفُرُوا قَِنَ, الله غَنَيّ إعَنْكُمْ وَل يَْضصَى 
لعبّادة الكُفْرَ وَإِنْ َتَشْكُرُوا يَرْضه لكم): وإطلاق 
اتش أبن مايل تفيل يلزن خلين :900 درفني 
الإيمان. كما في قوله تعالى: «إنَا حَلَنَنَا إن 
س ل ماج يليه ب َجَمَلنَهُ ص يَضِيرًا 48 9 

نه آلسيِلٌ إِنا كاكة ويا كترئا» [الإنسان: ؟- 

' فالشتاكر هو المؤمنء والكفور من كفر بالله 
ويأنعم الله, فهو كثير الكفرء ولذلك جاء بصيغة 


المبالغة. 
النبعة الفردية: 
«وَلاً تَزِرُ وَاذِيَةٌ وِزْرَ أخرتة أي لا تحمل نفس 
وزر نفس أخرى” 


فإ ن قال قائل: : فكيف يتفق هذا مع قوله تعالى: 
« وَلسارت قاط ااام أنالي, » [العنكيوت: 7١]؟‏ 
فالجواب «ولا تَزْرُ وَازْرَةٌ وزْرَ أَخْرَى» لم تكن سبباً 
في عملهاء « وَلَحارك أنقاكة َأقَالا مََ تابي » التي 
كانوا سيبا فيهاء ؛ كما في الحديث: «مَنْ سَنَّ في 
الإشلام نمك ييمستكة :114 أجْرْهَا وَآَخْرْ مَنْ عمل 
بها بَعَدَهُ مِنْ غَذْرِ أَنْ بَنْقُصَ مِنْ أجُورِهِم شَيْءٌ» 


22- 


وَمَنْ سَنّ في الإسْلام سُنة سَيْنَةَ كَانَ عَلَيّهِ وها 
وَوَرْرُ مَنْ عمل أبهًا من بَعْدهِ منْ غَيْرٍ أن يَنقصّ 
من أَوَرَارِهُمْ شِيءٌ» [مسلم /١٠]ء‏ ودمَا من نفس 


. تقل ظلماً إلا كانَ عَلَى ائن آدَمَ كفل من دَمِهَاً, 


وَذَلكَ لأنهُ أوَّل مَنْ أسَنْ القَثْل» [الترمذي ١81‏ 


| وصححه الآلباني]. 


'وقفوهم إنهم مسئولون: 


إ«تُمٌّ إلى رَيَكُمْ مَرْحِعُكُمْ قَيُنبتَكُمْ بمَا كُنْتُم 


ا 0 قال تعالى: ١‏ ُنْحَن كرت دسل لهم 


ا يه ب 00 وقال تعالى: 2 


ا 


إٍ 


وَلَصَسَعَكركك 


57 ليت « 


هه يعم مَافى 
لسوت وما فى الْارضٍ ُو من عون كَلَةٍ إلا هو 


سَلِينَ 0 فَلنَفْضَنَّ صر ود 2< عَلَييِم 


0-74 خََةٍ إل د هوَسَادِسهمم وا د من كَلِكَ 20 
لاهو 2 ور 5 عمِلُوأ وم لق ءءء ْمَةِ إنَّ أنه 12 


د يُ» [المجادلة) 210 
«إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور»» فلا يخفى عليه 


| قال تعالى: ٠‏ قُلَإن مُحَمُوا م في صُدُور حكم أو يدوه مكمه 


تدكا وااو ود اناا 0 ال تان شتت ان الأ قاع سكل كنم 


َيِك» [آل عمران: 14]» ولذلك قال لقمان لابنه وهو 


بعظة 0 يَبَىَّ إنَّا إن تك نْمَاكَ حون حَروَل متك في 
صخر أو ف الصَموتٍ أو ف الْأرضٍ يَأْثِيبَا سفن أنه أَطيفٌ 
حك [لفمان: 0 
حال الانسان ل السراء والضراء: 
ثم ذكر الله تعالى حال الإنسان في السيراء 
والضراء, وأنه في الضراء بلجا إلى الله سيحانه 
وتعالى, ٠‏ وفى السبراع دقر من الله تعالبى ويؤساء 
«وإذا مس الإِنْسَانَ ضُنٌَّ دَعَا رَبّهُ مُنِيبًا إلنْه»» ول 
الدعاء, كما قال اتعالى: 0 وَإذا مسن لاسن لص 


ير 


دعانا لِجَنيوه أو قَاعِدًا َو قَأيِمًا» [يونس: 75 فإذا زالت 
الغمة, وانكشفت الكربة. وزال الهم وجاء الفرج, 
«أَعْرَض وناى بجانيه». كما قال تعالى: «كم إذا 


خَوْلَهُ نَعْمَة منهُ نسي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ منْ قبل | 
| يَحْدَرُ الآخرّةَ وَيَرْجُوَ رَحْمَةَ رَبَّههِ كمن ليس كذلك؟ لا 
اتحدوون: ولدلك قال تعالى: «قل هَلْ يَسْتَوِي الذينَ 


كان لم يكن مصاباً قبل ذلك وكأنه لم يشتك إلي 
الله شينا دل وليس ذلك فحسب., بل «وَجَعَل 
للّه أَنْدَادًا ليُضْلٌ عَنْ سييله» عن سييل اللهء الذي 
أجاب دعاءهء وأعطاه سؤّله, وكشف عنه الضرء 


وفرّج عنه الكرب» فماذا ستحق هذا الإنسان؟ 
هل يستحق إلا العذاب؟! ولذلك قال الله لرسوله 


صلى الله عليه وسلم: «قل مَمَتُعْ بكفركَ قليلا» 
ولو متعه الدنيا كلها لكانت قليلة, « أَفَمَيتَ إن 


ته سني 50 دجَهَمم مَاكاضوأ توعدويت 52 فى 

نهم ما كانوأ تت » [الشهراء. .]٠١07/ ٠-6‏ ولذلك 
قال 0 دلا يَحُرَبكَ 
6 لاول]. 

«قُل تَمَتْعْ بكفَركَ قليلاً إِنْكَه يا من جعلت لله 
أندادًا «إنك من أصّحَاب النآن» لأن الله قضى ولا 
ميدل لكلّماتهً نه من شرف امه د حَوَم أنه عل الجن 
ومأوبه لاوما المت عن أَنصكَار» [المائدة: /ا/ا]. 

مدح العلماء العاملين : 

ثم فرق الله تبارك وتعالى بين العلماء 
العاطين وين غيرهم فقال غر وجلة آم مَنْ 
هو قَانتٌ آناء الليّل سَاجِدًا وَقَائَمًا يَخذرٌ الآخرّة 
وَنَرْحُو رَحْمَة رَْه»: القنوت معناه الطاعةء ومن 
معانيه طول القراءة في الصلاة, آَم من هُوَ قَانتٌ 
آَنْاءَ اللَيْلٍ سَاجدًا وقائما, » نماي اللدل كلة. كما 
قال تعالى: « ودين مور بح لرَيْهِمْ سجّدًا وما 
[الفرقان: 154] يحملهم على ذلك رجاء الرحمة 
وخوف العذابء «تَحَدنٌ الآخرّة وَدَرْجُو رَحْمَة رَيّهه 


كما قال: « تماق يهم عن الْمَضَاجه و 
ري جنوبهم عن ع ربهم حوور 


مأوده هيم ة عو 00 يسن الهاة > [آل عمران: 


طمعا» [السجدة: .]١١‏ خوفاً من عذامه, وعدا 


0 فى البلد (25 ا 


في رحمته. فهذه هي الغاية من العبادة, أن ينجينا 
الله من النار» وأن يكرمنا بالجنة, هذه هي غاية 
المؤمنينء كما أنها غاية النبيين, كما قال تعالى 
1 وإِنّهُمِ كانوا : دعوت 3 الحيت 0 
ورهسا وِكَانوا نا حَشِوِيت» [الانبياء: 34]. 

وَفي الْحَدِيث قَالَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم 
لرَجُلٍ: كيف ٠‏ تقول في الصّلاة. اقال: أَتَشهُدٍ وأقول 
الِلهُمٌ إِنَي أشاألك الجِنَّة وَأَعُودٌ بك من الثاني أمَا 
إني ل أَحْسنُ دَنْدَنَتَك ولا دَنْدَنَة مُعَانْ. فَقَالَ لبي 
صلى الله عليه وسلم: «حَوْلَهًَا ُدَنْدنٌ» [أبو داود 
وصححه الألياني]. 

وقد دل ذلك على بطلان قول بعضهم: ما 
عبدتك خوفاً من نارك, ولا طمعاً في جنتك. 

دأ مَنِْ هُوَ قانتٌ آناءَ الليْل سَاجدًا وَقَائَمًا 


يَعْلمُوْنَ وَالذين لا يَعْلمُونَ), هل يستوي العالم مع 


. الجاهل؟ لا يستوونء. وهل يستوي العامل مع غير 
العامل؟ لا يستوون ايضة قال العلماء: لا يمدج 
. الله تعالى قدم العمل على العلم, ٠‏ فقال: «أَمْ مَنْ 
ا هُوَ قانتٌ آناء ءَ اليل , ساجدا وقائمًا يَحُدْرُ الآخرّة 
وَبَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ قل هَلْ يَسْتَوي الذينَ يَعْلَمُونَ 


ا 


: وَالذينَ ل يَعْلَمُونَ». 


ا 


ا 


ا 0 0 57 0 
| َتنَأ أن تَمُولأمَ اموت » [الصف: ) 0 


وقد أنكر الله علي الذين يعلمون ول 2 


سو 9 حك 

وفي الحديث: عَنْ ساف يْن زئد رضي الله 
عنه قال: سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
َقوِلَ: «ُوْتَى بِالرَجُلٍ يَومَ القيَامَة فَيُلقَى في النار, 


مَنْ بِالرّحَىء ٠‏ فَيَجْتَمعٌّ ليه آهل الذَارء فَيَقَولُونَ: يَا : 
فلن مَا لك ألم كن تَأَمُرُ بِالمغرُوف وَتَنْهَى عَنٍِ 


ستيان والقلوب النيرة آلزكدة, 


المذكر؟ فيقول: بَلَى قذ كنت آمّرُ بالمغرُوف وَلا آتيه, 
وَأَنْهَىٍ عن المذكر وآتيه» [متفق عليه]. 

«إنّمَا يَتَذَكُرٌ أولو الألبّاب» أي أهل العقول 
فهم الذين 


| ماقرين انملع على لتجول: وإتسليطي تقل 
والبطالة. 


نسيآل الله أن يعلمنا ما بنفعناء وينفعنا يما 
| علمنا. والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شربك له.: وأشهد أن محمدًا عفده 
ورسوله وبعد: 

فإن التآلف ببن الناس بيقع على حسب توافق 
الطباع والأخلاق: فاهل الخير يتالفون ٍ سًٍ 
بعضصهد. ٠‏ وكذلك أهل الشر يفعلون: إذ الخيّر لا 
يميل إلا إلى الأخيار, فتلتقي روحه بروح إخوانه» 
أما الخدت فيحن إلى الخدثاء الأشرار. 

عَْنِ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُوَلَ الله صَنّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ قال: «الأزْوَاحُ جُنودٌٍ مُجَنْدَةَ فمًا تَعَارَفَ 
منْهًا ائتلفه وَمَا تَنَاكَرَ منْهًا اختلف». 
[صحيح مسلم: 77177 ]. 

فالآخوة في الله شراب طهور يسقيه الله 
المؤمنين الأصفداء الأتقباء. ولذا أحبيت أن 
أذكر بآدابها: 

أولا: مفهوم الأخوة: 

قال الحافظ ابن حجر في قوله تعالى: 

« نَم لْمَوْصُونَ إحوة » [الحجرات: ]٠١‏ معدي 
في التواد وشمول الدعوة. 

والأخوة: هى رابطة نفسية تورث الشعوؤر 
العميق بالعاطفة والمحبة والاحترام, 
مع كل من تربطك وإياه أواصر العقيدة 
الإسلامية وركائز الإيمان والتقوى. 

إذ الأخوة لا يمكن أبدًا أن تتحقق إلا 
على عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها 
وكمالهاء تلكم الأواصر التي لا ينفك عراها 
أبداء ومن هنا كانت الأخوة قرينة الإيمان, 
لا تنقك الأخوة عن الإيمان. ولا ينفك 
الإيمان عن الأخوة. 

فالمؤمنون جميعًا كانهم روح واحدة, 
حلت في أجسام متعددة؛ كأنهم أغصان 
متشابكة تنبثق كلها من دوحة واحدة. 

فالاخوة التى أمرنا بها ليست أخوة في 
اللسان فحسبء ولكنها أخوة عميقة كامنة 
في النفوس والقلوب, ولذا أخوة الدين أعلى من 
النسب والقرابة. ففي الحديث: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضّه بعضاء رواه مسلم وغيره. 

وفي «صحيح الجامع): «المؤمن من أهل 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد, يألم المؤمن 
لأهل الإديمانء كما يألم الجسدٌُ لما في الرأس». 

وهذه الأخوة الموصولة بالله نعمة امتن بها 
ربخا جل وعلا على المسلمين الأوائل» فمستحيل 


سعيد عامر 


[15] [ إلتوقيد العدد 401 السنة العادية والأربعون 


1 :لاط دادرلا 


أن تجد قانونًا وضعنًا على ظهر الأرض يؤلف بين 
القلوب أبدّاء قال الله تعالى: ١لَوْ‏ أَشَعَتَ مَان َلْاَرْضٍ 
يما 1 الت 2 قزري وَلَنبحكن اله الع 
[الأنفال: “57]. 
ولقد تجلى هذا الواقع المشرق المضيء المذير يوم 
أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً بين 
الموحدين في مكة؛ مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم 
وألسنتهم وأوطانهم. 
آخى بين حمزة القرشي وسلمان الفارسيء وبلال 
الخبشي وَصَهيب الرومي,.وابي ذن الغفازي. وكاني 
بهؤلاء جميعًا يرددون: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه 
إذا افتخروا بقيس أو تمي 
ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل 
المدينة من الأوس والخزرج بعد حروب دامية طويلة, 
وصراع مريرء دُمّر فيه الأخضر واليابسء ثم آخى 
صلى الله عليه وسلم بين :اهل امكة من المهاجرين 
وبين أهل المدينة من الأنصارء في ظاهرة حُبَّ لم 
ولن تعرف البشرية له مثيلاًء تصافحت فيه القلوب 
وامتزجت فيه الأرواح: يجسد هذا الإخاء هذا المشهد 
الرائع ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قده علينا عَيْدٌ الرّحْمَنِ يْنّ عَوْفٍ وآخى رَسُول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بَيْنَهُ وبَيْنَ سَعْدِ نْنِ الرّبيع» 
وَكَانَ كثيرٌ المالء فقال سَعْدٌُ: قذ عَلمَتْ الََمَصَارُ ني 
من أكثرهًا مَالاء سَأَقْسِمٌ مَالِي بَيِنَى وََيْتَكَ شَطٍرَنْنِء 
ولي امْرَآَتَانِ فَانْظن أَعْجَبَهُمَا إِليْكَ فأطلقهًا حَنَيِ إذَا 
حَلت تَرَوْجْتَهًا. فَقَالَ عَيْدُ الرْحْمَن: َارَكَ اللّهُ لك في 
اهلك. ٠‏ دُلوني على السوقء فلم يرْجِعْ يَوْمَئَذْ حَتى 
َفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنِ وَأقط فَلَمْ يَلبَتُ إلا يَسيرًا حَتّى 
جَاءَ رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ وَعَليْهِ وَضْرْ 
مِنْ صُفْرَّة, فَقَالَ لَهُ رَسُولِ اللّه صَّلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: 
مَهْيَمْ قال: تزوجت امْرَأَةَ منْ الأَنصّارٍ فَقَالَ: مَا سْقتَ 
إِلَيْهَاء قال: وَزْن نواة مِنْ ذهب أو أَنَوَاةَ منْ ذهب 
فقال: «أَوْلِمْ ولو بِشَاة. [متفق عُليه]. 
وعند مسلم: أن النَبِي صلى الله عليه وسلم آخى 
بين أبي عبيدة بن الجراح ودبن أبي سلمة. 
هذه هي الأخوة الصادقة, وهذا هو مفهومهاء 
فإنها لا تبنى إلا أواصر العقيدة والإيمان, فالاخوة 
في الله قرينة الإيمان. 
روى البخاري عن غروة رضي الله عنة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر 
فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوكء فقال له: أنت أخيّ 
في دين الله وكتابه وهي لي حلال. 


ثانيا: آداب الاخوة: 
للأخوة آداب ينيغي لكل 
مسلم أن بتعرف علبهاء 
ويتأملها. حتى تكون منهجًا 
عمليا فتجلب له سسيعادة 
الدنيا والآخرةء ومن أعظم 
أسبباب سبعادة الدننا في هذا 
المجال: تحقيق آداب الأخوة 
حتى تسود المحبة. وتنتشر 
المودة وبكون المجتمع كله 
على قلب رجحل واحدء كما قال 
صلى الله عليه * وسلم فيما 
رزواه مسلم: «مكل المؤْمنينَ في 
تَوَإِدَهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطفهمْ 
مَثْلٍ الحسد إذا اشد من 
عُضوٌ تَدَاعى لَّهُ سَائِرُ الجَسّدِ 
بِالسّهَرِ وَالحمّى». 


صحيح الجا: 
0 مزآة المؤمن وَاتُؤْصْ 
َحُو المؤْمِنِ يَكُفَ عَليّهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائفِ. 

وآداب الأآخوة لا تزبدها الآيام إلا قوة ورسوخا 
وقربًاء وهذه الآداب من مكملات الايمان؛ وعلى هذا 
أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ففي الحديث 
قال صل ! اللك 4 عليه وسلع: م 0 لا 
تذخلون ِالْجَنَّةَ حَتَى يُؤْمِنُوا “ولا تؤمنون حتى 
تَحَابُوا؛ كُمّ قَالَ: هَل .أدلكم على شيْء إِذَا فَعَلُْمُوهُ 
تَحَابَيْتُمْ أفشوا السَّلامَ بَيْنَكُم » [متفق علّيه]. 

ومن آداب الأخوة: 

-١‏ الحب في الله والبغض في الله: 

يجب أن تكون المحية بين المسلمين محية في الله, 
لا في مالٍ» ولاجاه, ولانسبء ولا أي شيء» إنما همي 
محبة في الله عز وجل قائمة بطاعة الله سبحانه, 
ولا يبغض إلا في الله ؛ لأنه لا يحب إلااما يحب الله 
ورسوله؛: ولا دكره إلا ما يكرو الله ورسولك 

فهو إذن تحب الله ورسوله يحب يحبهما ويبغض 

عن أبي أمامة الباهلي: أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
ققد استكمل الإيمان» [أبو داود وصححه الألباني 
في صحيج الجامع ]. 


تكسم د 
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وروى الطبراني وصححه الألباني: «أوثق غرى 
الإبمان: الحب في الله: وَالبُعْضَ في الله». 

وروى النسائي: «إن حول العرش منابر من نور 
عليها قوم لباسهم دور ووجوههم تور ليسوا 
بأنبياء ولا شهداءء يغبظهم النبيون والشهداء». 
فقالوا: با رسول الله. صفهم لنا؟ فقال: «المتحابون 
في الله. والمتجالسون في الله والمتزاورون في 
الله». 

وروى أحمد والحاكم وصححه ومالك في 
الموطأ أن أبا إدريس الخولاني رحمه الله قال: 
دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنانا 
والناس حوله. فإذا اختلفوا فى شىء أسندوه 
إلنه. وصدروا عن قوله ورأيه. فسألت عنه؟ فقيل: 
هذا معان بن جبل رضى الله عنه: فلما كان الغد 
هجّرت [أي ذهبت مبكرًا]. فوجدته قد سبقني 
بالتهجير.. ووجدته يصليء فانتظرته ختى قضى 
صلاته ثم جكته من قبل وجهه, فسلمت'عليه, 
ثم قلت: والله إني لأحبك في الله: فقال: آلله؟ 
فقلت: آلله, فقال: آلله؟ فقلت: آلله2 فقال: [ 
فقلت: آلله. قال: فاخذ يبحبوة ردائيء فجيذني 
إليه. وقال: أبشرء فإني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «قال الله تبارك وتعالى: 
وجبت محبتي للمتحابين فيّ والمتجالسين في 
والمتزاورين فيء والمتباذلين في». 

وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسبلم 
قال: «سَنْعَة يُظَلهُمْ الله في ظله يَوْمَ لا ظل إلا ظلة: 
الْإمَامٍ العَادل. وَشَابٌ نَشَا في عبادَة رَبّهء وَرَجلَ 
َلَيّهُ مُعَلْق في المَسَاجد, وَرَجَلانِ ِتَحَابًا في اللّه 
اجْتَمَعَا عليه وَتَفَرّقا عَلَيْهِء وَرَخل:ٍ طَلبَتةُ امْرَآةٌ 
ذَاتٌ مَخْصن وَجَمَالٍ فَقَانَ ف أَخافٌ: اللة: وَرَجُل 
تَصَدَُقَ أَحْفَى حَتَّى لآ تَعْلمَ شمَالُهُ مَا تُنْفق يَمِيئه. 
وَرَجُل ذَكَرَ الله خَاليًا فَقَاضْتٌ عَيْنَاةُ. 

وروى الإمام مسلم من حديث أديٍ 2 أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رَجُلا زَارَ 
آَخَا لهُ في قزْيّة أُخْرَي فَارْصَدَ الله لَهُ مَدْرَحّته 
مَلَكَاء فَلَمَّا أتَى عَلَيْه قَالَ: أَْنَ كرِيدُ؟ قال: أَريِدُ أَخَاّ 
لي في هذه القزيّةء قَالَ: هَل لك عَلَيْهِ منْ نعْمّة 
تَرْيُهَا؟ قال: لا غَيْرَ آي أَخْبَبتُهُ في الله عَرِْوَجَلْ 
قال فإني رَسُول الله ليك أن الله قَنْ أَحَيِكَ كَمَا 
أَحْبَنْتَهُ فيه». وفي روائة: «قد أوجب لك الجنة». 

فشرط هدّه الأخوة أن تكون لله وفي الله بحيث 
تخلو من شوائب الدنيا وعلائقها المادية بالكلية, 


العدد 81 السئة الحادية والأربعون 


ويكون . الباعث .عليها 
الإيمان بالله لا غيرٌ. 

والحب في الله ولله 
من موحبات محية الله 
للعبد.ء وإذا أحب الله 
عبدًا سخر جوارحه 
لطاعته2. فلا بسمع إلا 
الخير ولا يرى إلا المباح» 
ولا اتمديدفة إلا-“إلى 
الخدر,ء ولا تسعى رحله 
إلا إلى الطاعة. 

روى البخاري في 
الحديث القدرسي أن 
النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «قال الله 
تعالى: وَمَا يََالُ عَنْدي 
يََقَرَبُ إلَيّ بِالنوَافلٍ 
حتى أحبّه َإِذًا أَحْمَيْتَهُ 
كنت" سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ 
به 4 وَبَصَرَهُ الّدَي يُبْصرٌ 
بَه وَيَدَهُ التي بنطشس بها 
وَرَجْلهُ التي ِيَمْشيٍ بها 
وَإِنْ سَألني لأُعْطِيَنَهُ وَلَحنْ اسْتَعَادَنِي َأُعيدَنهُ. 

قال الله عز وحل: فِإِنَّ الذيكت اموأ ولوأ 


َلصَبِلِحتِ سَيَجَعَلُ هم اللَحمنُ ودَا *[مريه: 57]. قالله 


عز وجل يجعل محبة المسلم الذي يعيش لله في 
قلوب عباده المؤمنين, وهذه لا ينالها مؤمن إلا إذا 
أحيه الله. 

وى النخاري ومسلة اهن حدفت أفى: مريرة 
رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ اللّه صل اللَّهُ 
عَلَنْه 4 وَسَلَه: إن الله إِذَا أحَبَّ عَنْدَا دع جيريل 
فقال: إني أحبٌ فَاذَنا فحبّةُ قال: فَيُحِبَهُ جِيْريل, 
0 نادي فير السَّمَاءِ فَيَقُولٌ: إن الله يُحِبُ كلاَنا 
فَأَحَيُوهُ ف د فَمُصَكُه “أل السَّمَاء قَالَ: كه يُوضَعٌ لَه 
الْقَبُولٌ في الَرْضٍء وَإِذَا أَبْفَضَ عَيْدَا دَعَا جِبْرِيل 
فَيَقُول: إني أبُغض فنا فَأَبْعْضَهُ قال: فَيْبَعْضَهُ 
جَبْرِيلٌ كم يادي في أَهْلٍ السَّمَاء إن الله سعشر 
قُلاَنًا فَأَنْغْضُوهٌ قال: فَيُبَغْضُونَهُ كُمَّ 5-7 كُمَّ تُوضَعٌ ل 
الْبَغْضَاءُ في الأزض». 

وللحديث يقية. وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله مجمد. وآله وصحبة وسلم. 
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كر 12 كود ب 
سي سس سيِف ينيد 


إن الحمد لله نحمده ونستعدنة ونشتغفرمء ونعوذد 
بالله من شرور أنفسنا وسيتات أعمالناء من أبهده 
الله فلا مضل له. ومن بضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إلة “إلا اللةوحده .لا شربك له.:وآشهد أن.محمدا 
عبية ورسولة 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور 
محدثاتها؛ وكل محدثة بدعة,. وكل بدعة ضلالة؛ وكل 
ضلالة في النار. 
سيحان واسيع الفضل والعطاء 
عباد الله: ربنا كريم؛ ومن أسيمائه تعالى المنان» يمن 
على عباده عز وجلء ومن أسمائه البر».والبر واسع 
العطاء. ومن أسيمائه الوهاب يعطي بلا سؤال: ومن 
أسمائه الشكور. فيعطي الأجر الكثير على العمل 
القليل. وهو سبحانه وتعالى كريم وهاب يهب 
واسع الفضل والعطاء بلا حدود سيحانه وتعالى: 
وهذا الكرم من الله يدفع المؤمن إلى المزيد والمزيد 
من العمل؛ لأنه إذا علم بأن ربه بهذه الأسماء وهذه 
الصفات فالعيد بتحفز للعمل. 
جاء رجل إلى النبي ضلى الله عليه وسلم مقذنّع 
بالحديد .على مشارف المعركة, فقال: يا رسول الله 
أسلم أو أقاتل؟ ولم يكن الرجل قد أسلم. فقال: 
«أسلم ثم قاتل» فأسلم ثم قاتل فقتل: فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «عمل.قليلا وأجر كثيرا»[رواه 
البخاري1808]: فإنه ليس بينه وبين الجنة إلا هذه 
الشهادة: وهذه الشهادة, الشهادة الأولى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والشهادة الثانية 
هذا القتل الذي:حصل في المعركة فدخل الجنة ولم 
يبسجد لله سجدة؛ لآنه لما أسلم كان أول واجب عليه 
حضور هذه المعركة. 

فضائل التجارة مع الله 
عباد الله: بيننا وبين الله تجارة. والتجارة مع الله 
ما فيها خسارة, والتجارة. مع الله أربياحها مضاعفة, 
(مَلََدليُ لتر نكر يعدب ألم). [سورة الصف ,]٠١‏ 
وهذه المضاعفات إلى عشرة: إلى مائة, إلى سيعماتة, 
إلى أكثر من ذلكء والله يضاعف لمن بشاء. أعمال 
قليلة من جهة الجهد والوقت, والأجر عظيم؛ وقد 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر 
وقعد وقام ليدخل بيته فوجد جويرية رضي الله عنها 
من بعد الفجر جالسة كما هيء سألها: «ما زلت على 
الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم, قال: «لقد قلت 
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بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت يقول الإنسان بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا 


منذ اليوم» طيلة الوقت هذا الماضي «لوزنتهن» 
سيحان الله وبحمده عدد خلقه. ورضا نفسه. 
وزنة عرشه. ومداد كلماته» [رواه مسلم”؟0؟]: كم 
تأخذ حتى تقولها ثلاثا با عبد الله؟ 
منيزان الناس 2 الدانيا 

يا مسلم: الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالاً 
وعلما فهو يصل .فيه رزحمه:: ويعرف حق الله:من 
جهة الزكاة, والواجبات الأخرى كفاراتء نفقات: 


الله وأشهد أن محمدا رسؤل الله, لكن ماذا له؟ 


| 


يعرف حق الله. والآخر رزقه الله علماء ولم يرزقه | 


مالاء لكنه قال: لو أن ني مال فلان لعملت بعمله, 
فهما في الآجر سواء. عجديب هذا ما عنده مالء» 
وما الذي فعله؟ نية حسنة: وقال بلسانه: لو أن 
لي مال فلان لعملت بعمله؛ بنيت المساجد. ورتبت 
لمحفظي القرآن الرواتب» وجعلت للأسر والعوائل 
هذه الرواتب الشهردة. ونشرت علماء ودعوة 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحة: قال: «فهما في 
الأجر سواء»ء[رواه ابن ماجه47728], يعني من جهة 
الأصلء أما من حهة المضاعفة فلا شك أن الفاعل 
يمتاز بميزة, لكن من جهة الاصل أصل الأجر قبل 
المضاعفة, «هما سسواء» ما الذي رفعه هذه الرفعة: 
ما الذي أعطاه هذا الأجر؟؛ حسن نيته. ليست 
قضية عسيرة. وشاقة؛ ولا تأخذ وقتاً. لكنها جمع 
القلب والرجاء من الله سبحانه وتعالى. 

«إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 
واديا إلاوهم.معكم» شركوكم في الأجنء لكاذا؟ قال: 
حيسهم العذر» [رواه البخاري؟؟1:147؛ لأنهم فعلا 
عندهم صدق نية, لو كانوا مستطيعين لخرجوا, 
«الحمد لله تملا الميزان» وسيحان الله و الحمد لله 
تملآن ما بين السماء والآرض» [رواه مسلم7؟1١1]‏ 
كم تأخذ من الجهد؟ كم تأخذ من الوقت؟ الحمد 
لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يتنافس عليها 
بضع وثلاثون ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولاًء 
عبد قالها مرة مؤتجرا مخلصاً يبتغي وجه الله, 
تنافس عليها أكثر من ثلاثين ملكاً أيهم يكتبها 
أولاء ما هذا الكرم ما هذا الشرفء الله عز وجل 


يرسل ملائكته من أجلناء لتكتب أعمالناء وترفع ٠‏ 


أقوالناء ( ِل يصَمَدُ لكر ليث وَاَلمَمَلُ ألصَّدِلِحُ 
َرَفَحْهُ ) [سورة فاطر١٠].‏ 
ما أضفعف الهمم (( 


عباد الله: ماذا بأخذ من الوقت والجهد أن 
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تفتح أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل, 
تفتح أبواب الجنة الثمانية, الجنة التي عرضها 
السماوات والأرضء الثمانية كلها تفتح لأجل أنه 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله بعد الوضوء.ء ما أكرمه ما أوهيه ما 
أبرهء ما أمَنّه سيحانه. 
عباد الله: عندما يقول نبينا صلى الله عليه 
وسله: «من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم ذنبه» [رواه البخاري١٠/ا‏ ومسلم١٠4].,‏ كلمة 
(آمين) كم تأخذ لتقال؟ كم ثانية؟ آمين المد الطبيعي 
حركتين (آمين) ست حركاتء كم تأخذ حتى تقال؟ 
«من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه», على كلمة واحدة إذا قال الإمام في الأرض: 
آمبن: قالت الملائكة في السماء: آمين» ومن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة, لكن بعض الناس يشرد 
ذهنه فيفوته أجر عظيم, أو لا يقولها في الوقت 
الذي من السنة أن تقال فيه, أو يمد أكثر أو يقصر 
أكثر, «من وافق تأمينه تأمين الملائكة». 

أعمال يسيرة لها أجر كبير 
يا مسلمون: والله إنها أعمال يسيرة وأجور 
عظيمة, وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا أن بقيام ليلة القدر, قيام ليلة واحدة, 
الليلة كم يعني؟ عشر ساعات؟ إحدى عشر ساعة؟ 
اثنا عشر ساعة؟ ثم تقوم بعد صلاة العشاءء قيام 
ليلة ولا يشترط أن تقوم كل الليل: قيام ليلة أكثر 
من أجر عبادة ثلاثة وثمانين سنة, هل هناك كرم 
بعد هذا؟! 
عباد الله:. ضيام يوم واحد: يوم عاشوراء يكفر 
سفةة دوم :عرفة دكفر ستتين والصياء كم ساعة؟ 
اثنا عشر ساعة: ثلاثة عشر ساعة: يكفر سنتين» 
إذا كان هذا في صيام النافلة عاشوراء وعرفة: يا 
ترى رمضان الواجب الفرض الركن كم دكفر؟. 
أبها المسلمون: بالوضوء تخرج الخطايا حتى 
تخرج آخر خطيئة مع آخر قطرة ماءء؛ لمن نوى 
واحتسبء وأتقن الوضوء.ء وكذلك نجد أنه إذا 
قعد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء وبعد 
ارتفاعها صلى ركعتين. بعد الفجر إلى طلوع 
الشمس كم الوقت؟ كم ستجلس؟ ساعة ونصف, 
«أجر حجة أجر عمرة تامة تامة تامة».إرواه 
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الترمذي”58]. 
يا مسلم عندما تذهب وأنت هنا إلى الحرم لتصلي 
فريضة واحدة كم يآخذ منك من الوقت والجهد؟ 
لكن بكتب الله لك بها مائة ألف صلاة من الصلاة 
في المساجد الآخرىء مائة ألف. وفي النيوي ألف, 
وصلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة:ء الله 
أكبر. صلاة ركعتين كم تأخذ من الوقت في مسجد 
قباء تعدل عمرة: تشد الرحال إلى المسجد الحرام 
والمسجد النبوي والمسجد الأقصىء فإذا صرت 
في المدينة كان قباء بجانبك. 
أبها المسلمون: عندما يقول ربنا عز وجل: (مََنْ 
يَعْمَلْ مِنْمَالَ دَرَةَ حَْرا يَرَهُْ) [سورة الزلزلة0]» 
بعني: أن هذه الذرة الهباء الصغدرة حدا لا 
تضيع. حتى هذه لا تضيع., ولذلك لما جاءعت 
مسكينة أو مسكين إلى عائشة وكان عندها عنقود 
عنب فأخذت حبات من العنب وأعطتها للمسكين 
حبات قليلة,. تعجبت بعض النسوة: عندهاء فقالت 
عائشة لهن: تتعجين تضحكن كم في هذه الحبات 
من مثاقيل الذر. 
وهكذا سعد الصحابي لما جاء سائل وأعطاه 
تمرتين. وقبض يده؛ قال له: إن في التمرتين 
مثاقيل ذر كثيرة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى 
ما تحب وترضىء وأن ترزقنا الاستمساك بالعروة 
الوثقى. 

أسس وقواعد التجارة مع الله تعالى 
عباد الله: الله بعامل عباده على أسسنء التجارة 
مع الله لها شروط فيها بنودء فيها عقد,. ومن أدرك 
شروط العقد حاز الأرباح العظيمة من وراء هذا 
العقد: 
أولا: لا أجر بلا توحددء فإذا كان العبد موحداً لله 
نال الأجور العظيمة؛ لأن الأساس موجود. فالبناء 
عليه سهلء ويتصاعد بسرعة؛ فإذا كان أساسك 
قوياً كان البنيان عالياً مرتفعاً. ولذلك مهما عمل 
الكافر والمشرك من الأعمال الخيرية ليس له مقابل 
عليها فى الآخرةء بأخذه في الدنيا الآنء أولاد» 
صحة. منصبء شهرة؛ مال؛ يأخذه في الدنياء 
حتى الكافر لو عمل أعمالاً خيرية يعطيه. لكن لا 
يعطيه فى الآخرة؛ لأن سلعة الله غالية, والجنة لا 
بعطيها لكافر ولا مشركء... اجتنبوا الشرك. يوم 
القيامة الكافر مهما كان عنده من أعمال خيرية, 


حي عن حوس ل 


( وَقَدِممًاً إل مَا عِلُوأ مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلْسَهُ هَباء مَنثُورًا نا) 
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[سورة . الفرقان09].(وَأكّنَ كردا عله كن 
يقِيعةَ) [سورة: النورة؟]. 
ثانياً: لا أجر بلا عمل فالذين لا يعملون بماذا 
سيؤجرون. والأعمال منها أعمال قلب ومنها 
أعمال جوارح, وينبغي التفطن لهذا؛ لأن أعمال 
القلب فيها أجور عظيمة. الخشية: والإخلاص» . 
والحباء من الله. والتوكل عليه. والخوف منه, 
ورجاء ثوابه: أعمال القلب عظيمة: وكذلك أعمال 
الجوارح: وهذه دليل على صحة هذه. 
أبها المسلمون: إن من قواعد التعامل بين الله 
وخلقه أن الله مضاعف الأحرء والمضاعفة ؛ قال 
بعض العلماء: من خصائص هذه الآمة, يعني لم 
يكن العاملون في الأمم من قبلنا مثلنا في المضاعفة 
إلى مائة إلى سبعمائة إلى أضعاف أخرىء وهذا 
من منة الله عليناء احمد ربك أنه جعلك في هذه 
الآمة, ولم تكن في أمم سابقة, شرف وفخر أن نكون 
من أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
فلا ذوبان فى أعمال الكفار. وشخصيات الكفارء 
وأنظمة الكفارء نحن أمة مستقلة لنا تاريخ, لنا 
قائدء لنا كتاب, لذا دستورء لنا شخصية مستقلة 
واضحة بعقيدتهاء وأخلاقهاء وعباداتها. 

شروط قبول العمل 
أبها المسلمون: إنه لاابد من الإخلاص في العمل 
ولو حصل رياء أو سمعة ذهب العملء بل إنه جاء 
في الحديث أن من سمّع سمّع الله به يوم القيامة 
مسامع خلقه. وصغره وحقره؛ لآنه في الدنيا كان 
بريد الهالات الإعلامية, كان بريد الفخر, كان بردد 
الاستعلاء على العباد: كان بريد الشهرة: ما كان 
يريد وجه الله؛ فلا بد من الحذر من محبطات 
الأعمال؛ كالمن, والعجبء والرياءء ومنقصات 
الأعمال. مثل من اتخذ كلباً دون حاجة نقص من 
أجره كل دوم قيراطان» -. 
كلما كان العمل أكثر نفغاً كلما كان أكثر أجراًء 
فالأعمال متعدية النفع؛ كالعلم, والدعوة إلى الله 
أجورها كبيرة جدا. 
التحسر على فوات الأجر لو فاتتك جماعة 
المسجدء مثلا التحسر على فوات الأجر يمكن أن 
ينتج أجرا؛ ؛ لآنه دلبل الصدق. 
الفاعل المباشر لا شك أنه أعظم أجراً ممن نوى 
فقط. ولكن من رحمة الله وكرم الله. أنه ينزل 
العاجز منزلة الفاعل في الآجر مع أنه ما عمل, 


لماذا؟ لأنه كان له عادة, ولذلك «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له من الأخر مثلما. كان يعمل 
صحيحاً. مقيماً» [رواه البخاري”144], فمن 
رحمة الله وكرم الله أنه نْرّل العاجز منزلة 
الفاعل على حسب عادته التي كان عليها قبل أن 
يصاب بالعجز. هذه التعويضات: لا تعويضات 
وقوانين: الأرضء هذه أعظم بكثير يا مسلم. 
المسلم يؤجر على الفعل والترك 01 
با عبد الله: المسلم يؤجر على :الفعل :والترك, 
حتى من كف شره عن الناس له أجرء فالترك 
لله يؤجر عليه وليس فقط الفعل لله: يوجر 
على المباحات بحسبن النية. لكن ليس هذا كل 
عمل المسلم أن بقول: أنام بنية الاستعانة: وآكل 
بنية الاستعانة على العبادة: وأستروح بنية 
الاستعانة.. بنية العبادة: الاسترواحات بالنية 
الحسنة لها أجرء لكن بقي الشيء الذي من أجله 
استزوحت لإاقنيية: عنا مدر 
كلما اشتدت المشقة عظم الأجرء لكن المشقة لا 
تُقصد, فالإنسان إذا كان عنده طرق صعت 
وطريق سهل إلى مكة لا يذهب من الطريق 
الصعبء الأجر لا يكتب على مشقة متعمدة 
منك, ٠‏ لكن إذا حصلت المشقة فذهبت إلى مكة 
فازدحم الطريق فآخذ وقتا مضاعفا قدرًا من 
الله عند ذلك دضاعف الأجر «أجرك على قدر 
نصيك» [زواه بمعناه مسلم ١١؟١].‏ 
والأغمال الموافقة للسنة أجرها أكبر من أعمال 
أطول أو أشقء. فمثلاً قصر الضلاة للمسافر 
أكثر أجراً من إتمامه لهاء مع أن هذه 2 
وهذه أريع. تخفيف سنة الفجر أكثر أجراً من 
تطويلها نأا /اكها سنن حجني ملا التسطلية 
وسلمء بينما نجد من السنة في صلاة الفجر 
يوم الجمعة قراءة السجدة والإنسبان وتاخذ 
وقتا وجهداء فإذن الشأن هو اتباع:السنة سواءً 
ازدادت المشقة أو .نقصت»: المشي في الظلمات 
إلى المساجد الفجر والعشاء فيه آحر لمشقة 
الظلمة2, ولا تزيلها. الكهرباء: كما قال العلماء, 
ولله الحمدء الأجر ما زال موجوداً في: مشيك 
للفجر والعشاء حتى في هذا الزمان. 
أبها المسلمون: 'الأكل .من الأضحنة: والصدقة 
بالباقي أفضل من الصدقة بكل الأضحدة؛ لأن من 
السنة الأكل من الأضحية ولو لقيمات: وهكذا 


نجد أن تكفير السيئات منصب على الصغائر؛ 
لآن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة, ونجده في 
كل حديث فده «غفر له» يعني الصغائرء ولذلك 
لا بد من الانتباه للكباكر. 

أنواع الأجور والميزات 
شم ماذا تريد يا عبد الله من أنواع الآأجور 
والميزات فهو موجود. تريد مغفرة الذنوب 
هناك أعمال لهاء تريد نيل محية الله هناك 
أعمال لهاء تريد مرافقة النبي صلى الله عليه 
وسلم والقرب منه. فالذي. يكفل يتيما .ويعول 
أرملة يكون بالقرب من النبي صلى الله عليه 
وسلم في الجنة.... من كظم غيظاً ؛ أنت تكون 
في الطريق في السيارة يعاكسك شخصء «من 
كظم غدظا ولو ششياء أن. ينفذه أنفذه» ما عنده 
عجز «يخيره الله من الحور العين يوم القيامة 
ما شاء»[رواه الترمذي١؟١١].‏ 
تكظم غيظا عن خادم, عن ساكق, عنٍ مخطئ” 
عن: إنسان: تجاوز عليك.. تكظم: غيظا.... تريد 
رفع المنزلة تواضع لله. 
تريد طول العمر وسعة الرزق صل رحمك. 
تريد أن تكون في حراسة الله صل الفجر في 
جماعة. 
تريد أن تصلي عليك الملائكة صل على النبي 
صلى الله عليه وسلم. انتظر في المسجد من 
المغرب إلى العشاء» رابط من صلاة. إلى 2 
الملائكة طيلة الوقت وأنت جالس 3ت 
تريد قصراً في الجنة اقرأ 1 
[سنورة الإخلاص١]‏ عشر مرات يبنى لك قصر 
في الجنة: وهكذا تريد السنلامة من حر النار 
والموقف أنظن معسراء تريد العتق من النار ذتّ 
عن ختوضواخي كرفو ملتلين: ٠‏ كل شيء بمقايل؛ ما 
في أشياء 3 عض. الله (كَمَنَ يَعَمَلَ مِتْقسَالَ 
در حرا يَرَمْ 65 ون يَسمَل مِتْعَكَالَ درو شَبًا 
بَرَهُ) [سورة الزلزلة: 0- 8]: 
اللهم بازك لنا في القرآن: العظيم؛ واجعلنا من 
أهله. يا .رب العالمين.. اللهم. اغفر لنا. الذنوب 
والسيئات. وكفر عنا الزلات. وضاعف لنا 
الحسنات, اللهم. إنا نسألك أن تجعل أعمالنا 
خالصة لوجهك يا رب العالمين سيحان ربك 
رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين؛ 
والحمد لله رب العالمين. 
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71 ححُحُوا قَبْلَ أن لا تَحُجُواء 6ظ أغْرَايُها عَلَى أَذْنَابِ أَؤْدِيتَها فَلاَ يَصلٌُ إلى الحجح 
| أحد. 
الحديث لايصح: أخرجه البيهقي في «السنن» (41/4), وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
(5/5/. 077 والخطيب في «التلخيص» (45/7). وفيه عبد الله بن عيسى وهو الجندي. 
قال الإمام الذهبي في «الميزان» (4499/41/1/79): عبد الله بن عيسى الجندي يروي عن 
محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «حجوا قبل أن لا تحجوا...» الحديث, 
ثم قال: ذوهذا [نسنكان تنكلكام تلان انكو فالحديث باطل. 
6 - «حُجُوا قَبْلَ أن 31 تَحُجُواء فكاني أَنْظرٌ إلى حيشي أَصْمّع, أَفْرّع, بدت مِعْوَلٌ 
يَهُدِمُها حَجَرًا حَجَرًا». 
8 الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم :2)١58/١(‏ ونفز قتعم (/1937) ٠‏ والبيهقي )١1:٠0/54(‏ 
ب عن علي مرفوعًاء وفيه حصين بن عمر الأحيسي واه حذّاء واتهمه بعضهم., سرج 
1 موضوع: وفبه أنضا الجمانيء ولكنه تويع عند ابن عدي (1/59 .)1١‏ 
5 5 «تَحَيَةٌ البَيْتَ الَطَوّافٌ:. ظ 
م الحديث لا يصح: لا أصل له, أورده صاحب «الهداية» بلفظ ومن أتى البيت فلبحبه | 
بالطواف». قال الحافظ الزنلعي في تخريجه (051/7): «غريب جدًا» أي لا أصل له؛ وقال | 
الحافظ ابن حجر في «الدراية» ص(17) : «لم أجده». ١‏ 
تنبيه: لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم, [ 
أما السّنّة في حق المخرم أن ببدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده. وأما غير المحرم كلما دخل | 
| المسجد الحرام فعموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس تشمل المسجد الحرام. ١‏ 
| /90- 7حَسَنَاتٌ الأبْرَارٍ سَيِثَاتُ المقَربِينَ». 
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الحديث لا يصح: أورده الغزالي في «الإحداء» (45/:4) بلفظ: «قال القائل الصادق: 
حسنات الأبرار سيتات المقربين». 

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)787/١8(‏ «هذا كلام بعض الناس وليس 
هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم». اه. لذا قال العجلوني في «كشف الخفا» 
(١/لاه”"):‏ «هو من كلام أبي سعيد الخراز كما رواه ابن عساكر في ترحمته». اله. فقد 
رواه ابن عساكر )١77/5(‏ يلفظ: «ذنوب المقريين حسنات الأدبرار» من طريق الخطيب, 
لذا أخرجه فِي «التاريخ» (077/4؟) فالحديث باطل لا أصل له. 

- «لكل أمّة مَجُوسُ, وَمَحُوسُ هزه الأمة الذينَ تَقولونَ: لا قَدَرَ. إن مَرَضُوا قلا 
تعُودوهم, وإِنْ مّاتوا فلا تَسْهِدُوهُمْ. 

الحديث ل يصح: أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (؟557/7١).,‏ وفيه عبد الوهاب 
بن مجاهد بن جيرء رمي بالكذبء, وقال يحيى: ليس بشيءء وفي «المراسيل» (480) 
لابن أبي حاتم روى عن أبيه. قال وكيع: كانوا يقولون: «لم يسمع من أبيه». فالحديث 

مع الطعن مرسل خفي, وهو من روايته عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا؛ فالحديث 
موضوع. 

فائدة: يغني عن هذا الكذب اوبيحديت.في ديج معام في سؤال يحسرين يمد 
لابن عمر رضي الله عنهما: «ظهر قبلنا ناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف... 
اه. 

4 دمن قرأً: «قُْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ» مَائتي مر كَتَبّ اللّهُلَهُ ألا وَخَمْسَمائة حَسَنَة إلا أَنْ 

تكونّ عَلَيِهِ دَيْن». اله. 

الحديتٌ لا يصح: أخرجه الخطيب (ه/104) من طريق أبي الربيع الزهراني حدتنا 
حاتم بن ميمون عن ثابت عن أنس مرفوعًاء قال ابن حبان في «المجروحين» (71/1؟) 
يروي عن ثابت البناني» روى عنه أبو الربيع الزهراني منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج 
به بحال, فالحسث موه ع. 

"٠‏ رما فَضَلَكُمْ أَبُو بَكرٍ بفضْلٍ صَوْم وَل صَلاَةِ ولَكنْ بِشَيء وَقَرَ في قلبه». 

الحديث لا بيصح: أوردة السخاوي في «المقاصد» (حثلاة) وقال: ذكره الغزالي وقال 
العراقي: لم أجده مرفوعًا . وهو عند الحكيم الترمذي في «أنوار الأصول» من قول بكر بن 
عبد الله ١‏ 

0 إل عر وَل ملك ُنَادِي كل يوم: مَنْ خَائَفَ سّنْةَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم لَمُ تُتَلْهَ شَفَاعَنَهُ. اه. 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي في «الإحياء» (كتاب العلمء باب آفات العلم) 
(ل/ر١1ل).‏ 

وقال العراقي: ْ أجد له أصلاً». 

اا «شَدْضَبُ الأَرْضْونَ كلها يَوّْمَ م القيَامَة ة إل الْمسَاجِدَ فَإنها تَنْضُمُ بَعْضُهًا إلى بَغض». 

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراي في «الأوسط» الراك وادن عدي في «الكأمل» 
(77/5) عن أبن عياس مرفوعاء وفيه أصرم بن حوشب الهمداني, قال فيه ابن معين: 
«كذاب خبيث»». أخرجه ابن حبان في «المجروحين» )181/١(‏ فالحديث موضوع. 
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- عن أبي معبد مولى ابن عباس؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ؛ قال؛ قال النبيُ صَلَى الله تملية وَسَلم: 7 تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرّم ) ولا يَذْخل غليها رَجْلُ إلا وَمَعَها 
مَحْرم؛ فقَال رَجْل : يا سول اليه ؛ إني أريد أن أخرج ب جُيِش 
كذا وكذا وامراتي تريد الحج؛ فقال: اخرج معها, . 


العدد 91 السنة الخادية والأربعون 


( متفق عليه ) 


الحمد للم وجدة: والصلاة والسلام على من لا 


ذبي بعدهء وبعدٌ: 

كنت أقرأ ياب السنة للشيخ صفوت نور 
الدينء ثم من بعده للشيخ زكريا حسيني, 
رحمهما الله ولقد تعلمت منهما الكثيرء وما 
كان يدور بذهني قط أنه سياتي اليوم الذي 
سأاشارك فيه في هذا البابء لكن أقدار الله 
تأتي بما ل يدور قي الحسيان. وهي أدوار 
نؤديها في الحياة. حلقات يسلم بعضها 
بعضاء خطوات على طرئق العلم الطويل, 
وفق سنة الله التي لا تتبدل. 

تخريج الحديث 

الحديث أخرجه البخاري في: كتاب الحج, 
باب حج النساء (ح4)1857 وفي الجهاد: باب 
من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجّة أو 
كان له عذر هل يوذن له؟ (ح005٠):‏ باب كتابة 
الإمام الناس (ح٠5١"),‏ وفي النكاح: باب لا 
يخلو رجل نامرأة إلا ذو محرمء والدخول على 
المغيبة (ح0177), وأخرجه مسلم في الحج: 
حافت يشفر المتراة بقع مكنم إلفى اللي و عدرة 
(ح١:95١)2‏ وأخرجه أبو داود (ح85608١),‏ 
والنسائي في «الكبرى» (ح41!54): وابن ماجه 
(ح٠٠59)ء‏ وأحمد أحاديث: (:1959*5 اال 
71)., وابن خزيمة (ح365194 ,)188٠‏ وابن 
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حبان (ح١70775).‏ وأبو يعلى (ح١2)5591.‏ وابن 
أبي شيبة (ح1511750).. وغيرهم. 
كلهم أخرجوه من طرق عن عمرو بن دينارء 
عن أبي معبد, فالحديث مداره على عمرو بن 
دينار الذي سمعه من أبي معيدء ويه اختلاف 
فئ بعض ألفاظه, سنذكر ما نحتاجه منها 
عند الشرح. 

رواة الحديث 
وفي الحديث من الرواة: 
- ابن عباس: عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء ابن.عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حبن الأمرةه وففنه العصى. وإما” 
التفسسس! ولة. شعت :مني: هاشم قبل بالهجرة 
بخلاث سنينء وانتقل مع ابويه إلى دار 
الهجرة سسينة الفتح, وقد أسسيلم قبل ذلكء, ودعا 
له النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: «اللهم 
علمه التأويل2 وفقهه في الدين». [مسند أحمد 
وكان ابن عباس من أعلم الصحابة في تفسينر 
القرآنء. قاله عنه ابن مسيعود: «نعم ترجمان 
القرآن ابن عباس». وقال ابن عمر: «هوق أعلم 
الناس يما أنزل الله على محمد صلى الله 
عليه وسلة و 
وكان عمر رضي الله.عنه .يقرّبه ويُجلسه مع 
شيوخ الصحايةء. وذلك لعلمه وعقله وفضله. 
ذكر ابن حزم أن فتاوى ابن عباس جُمعت في 
عشرين كتايا. «الإحكام في أصول الأحكام» 
لابن حزم (15/5). 
مناقبه كثيرة, توفي سنة ثمان أو سبع 
وستين من الهجرة: ذكر الذهبي أن مسنده: 
ألف وستمائة ومائة وستون حديثا. (انظر 
سين الأعلام #/ر 1 وه"). 
- عمرو بن دينار: الإمام الكبير. الحافظ: أحد 
الأعلام, وشيخ الحرم في زمانه. افتى يمكة 
ثلاثين سنة, ولد في إمارة معاوية رضي الله 
عنه سنة خمس أو ست وأربعين. سمع من ابن 
عباس وغيره من الصحابة, كان من أوعية 
العلم وائمةالاجتهادء. ثوفي سنة خمس 
أو ست وعشرين ومائة. [انظر سير الأعلام 
درء .ب 0ه", تهذيب التهذيب 9/8؟-.١"],‏ 
-,أبو معبد: نافذ مولى ابن عباسء كان من 
أصدق موالي ابن عباس, سمع من عمرى بن 
دينار وغيرهء توفي بالمدينة سنة أربع وماكة. 


[انظر التهذيب 
١ر٠‏ ة]. 

المهيد : 
شروط حج المرأة: هي ذاتها 
شروط حج الرجل: الإسلام: العقل, 
البلوغ, الحرية: الاستطاعة. 
إلا أنه يضاف إليها بالنسية للمرأة أن 
يصحبها محرم لها - كما سنرى بالتفصيل 
- وأيضا ألا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة - 
عند. الجمهور -., أما الحنابلة فقد فرقوا بين 
عدة الوفاة والطلاق, فجوّزوا لها أن تخرج 
للحج في .عدة الطلاق البائنة (الذي لا رجعة 
فيه). ولم يجوزوا لها في عدة الوفاة. [انظر 
المغني لابن قدامة “16 7"]. 

شرح الحديث 

في رواية للحديث (عند البخاري) أن ايبن 
عباس سمع الحديث من النبي صلى الله عليه 
وسلم وهوء دخطب. 
قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المراة: 
ورد السفن.مطلقا يدون تحديد مدة زمديةء 
بمعنى أنها لا تسافر بمفردها في كل ما سُمّي 
سفرًاء لكن وردت أحاديث أخرئى تحدّد مددًا 
زمنية للسفرء منها: 
-١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة 
حلافة اباو ا جع اذى اعبرم [اليخاري: 
5 , وأورده مسلم بنحوه عن أبي سعيد 
الخدري: ح .]١1 35٠١‏ 
-١‏ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لا تسافر 
امرأة ,مسيرة: يومين .ليس معها زوجها أو ذو 
محرم..» [البخاري: 18514 870]. 
*7- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة ليس معها حرمة؛.. [البخاري: 
:, ومسلم: .]١119‏ 
وقد ورد حديث أبي هريرة عند أبي داود 
وغيره بلفظ: «يريدًا» (البريد: اثنا عشير ميلاء 
قال النووي: مسيرة نصف يوم)ء بدلا من.يوم 
وليلة. 
قال الحافظ ابن حجحر: هو شان بيهذه اللفظة 
«بريدَاء (والمحفوظ رواية يوم وليلة). [فتح 
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الباري 7/ة05: وكذلك الألباني قال بشذوذها. 
[السلسلة الضعيقة حاالاه]. ‏ 

كيمية الجمع بين هذه الأحاديث 
القول بالنسخ يعيد لعدم علمنا المتقدم من 
المتأآخر من الرواياتء2 ولعدم تصريح الرواة 
بالنسخ: وكما هو مقرر في الأصول: أن الآصضل 
عدم النسخ حتى يأتي دلبله. 
قال النووي: قال العلماء: اختلاف هذه 
الألفاظ لاختلاف الشائلان واختلاق المواطن, 
ولنس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة 
الموم واللتلة أو 7البريد اكة تقل كلام 
التتهقي الكؤيد لهذا المسلك في الجفع بين 
الأحاديث.. ثم قال: وليس في هذا كله تحديد 
لأقل ما بقع عليه اسم السفر: ولم يرد صلى 
الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرّاء 
فالحاصل أن كل ما يُسمَّى سفرًا تنهى عنه 
اكواء تعير 899 37 محرم شواء: كان خلاثة 
أنام أو يومين أو فوما أو بريدا أو غير ذلك 
لرواية ابن عباس المطلقة: لا تساف امزاة إلا 
مع ذي محرم: وهذا يتناول جميع ما يسمى 
سنقرًاء والله أعلم. [شرح التووي على مسلم 
قرم اد 4ل]. 
- في قوله صلى الله عليه وسلم: «ل تستاقر 
المرأة»: لفظ عام تشمل كل امرأة صغيرة أو 
كبيرة2 جميلة أو قبيحة إلا أن. بعض العلماء 
نظر إلى علة النهي في الحديث:. قخصص 
عموم الحديث بالمعنى: وهو خوّف الفتنة؛ 
فقصر النهي على المرأة الشابة دون العجوز. 
قال انن دقدق العبد: وقال بغض المالكبة: هذا 
عندي في الشابة: آما الكبيرة غير المشتهاة: 
فتسافر حيث شاءت في كل الأسفارء يلا زوج 
ولا محرم. 
وخالفه يعض المتأخرين من الشافعية من 
حيث إن المرأة مَظنة الطمع فيهاء ومظنة 
الشهوة. ولو كانت كبيرة, وقد قالوا: لكل 
ساقطة لاقطة: (إحكام الأحكام شرح عمدة 
الآحكام لابن دقبق العيد /رهه). 
قال ابن عثيمين:» وظاهر الحديت أنه لا 
فرق بين المرأة الشسابة والكبيرة: الحستاء 
والقبيحة ومن معها نساء ومن لا نساء معها 
ومن هي آمنة وغير آمنة». [شرح رياض 
الصالحين 578/4]. 
وفي قولة- صلى الله علته وسلم: «إلا' مع ذي 
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مخزم »: . 1 
والمحرم: هو من تحرم عليه تحريما مؤبدا 
بينشتب أو مصاهرة أو رضاعة وشترط 
للمحرم ما يلي: الآول: أن يكون مسلمًا (وفصّل 
بعضهم في جواز أن يكون الكافر محرمًا 
للمسلمة كالآب الكافر مع ابنته المسلمة2: وقال 
ابن عثيمين: بشرط أن يؤمن عليها). 
الثاني: أن يكون يالغاء فالصغير لا يكفي أن 
يكون محرمًا؛ء لعدم قدرته: على حمابنة المراة 
وصيائتها. : 
الخالث: أن مكون عاقلا: [الشتزح الممتع “لابن 
عثيمين يتصرف //20: 41]. 

هل على الخرأة حج إذا-فقدت المحرم؟؛ 
بمعنى: هل المحرم من السنبيدل الذي ذكر الله 
في الحج أم لهب 
ففي قوله. تعالى: «وَزِتَ عََ دينج لدت من لنتطا 
لَه سيلا » [آل عصران: 47]: أمر على العموم, 
وكما هو متعارف يدخل فيه الرجال والنساء: 
طالما لا توجد قرينة تخص الأمر على آحدهماء 
فعموم الآية دقتضى أنه إذا وحدت المرأة 
الاستطاعة وحب عليها الحج. 
وقد ذكرنا الأحاديث التي نهئ الشثبي 'صلى 
الله عليه وسلم المرأة منها عن السفر إلا مع 
أحد محارمها وهو غامة الأسفار. فتخصص 
الآبة يأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
وتفارق المرأة الرجل في شرظ وجود المحرم 
حتى تتحقق لها الاستطاعة. 
لكن قال بعضهم: نعمل بالآية: ويخرج سفر 
الحج عن النهي؛ لأنه خرجت. بعض الأسفار 
من عموم النهي: فيجور سفن المراة وحدها 
للهجرة من دار .الحرب: والمخافة على نفسهاء 
ولقضاء الدينء ورد الوديعة والرجوع من 
النشون» وهذا ,مجمع “عليه. 
(قلت::هذا من باب تعارض مفسدتين فيقدم 
أدناهماء وهو أجيز للضرورة» لكن السفر إلى 
الحج نفازق هذه الأسفار؛ لأن مداز الحج على 
الاستطاعة. وهو سفن احكتياز). 
وقالوا أيضا: بين الآيّة والأحاديث عموم 
وخصوصء ويحتاج إلى الترجيح من خارج:. 
لذا ذهب بعضن التظاهزفة إلتى الترجيح 
بحديث النيي صلى الله عليه وسلم: رلة 
تمنعوا إماء الله مساجد الله». لكن هذا غير 
متجه. ويخصص بالمساجد التي لا تحتاج 
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المرأة فبها للسفر. 

واحتج بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه 
وسيلم: «يوشك أن تخرج الظعينة من الحديرة 
توم البيت لا جوار معها». وتعقب بأن الحديث 


يدل على وجود ذلك - حكاية أمر سيقع - | 


وقد فرّق بعض أهل العلم بين المرأة الشابة 
والعجوزء. على أن العجوز تحقق الآمن لها 
صن ناحتين: الناحية الأولى: الرفقة المأمونة, 


. والثانية: عدم طمع الرجال فيهاء فقد سثل 


ولا يدل على جوازه: فتطرق الاحتمال إليه, ' 
فالآأولى حمله على عذد الجواز حِمعًا بينه ' 


وبين أحاديث النهي التي ذكرناها. 

هل الرفقة المامونة تكون ديلا للمرأة عن المعرم؟ 
هذه المسألة اختلف فيها أهل العغلم: فظاضر 
الأحاديث ينهي عن سفرها إلا مع محرم. 

قال الصنعاني في «سيل السسلام»: واختلفوا 
في سفر الحج الواجب:ء فذهب الجمهور إلى 
أنه لا يجوز للشابة إلا مع محرم. [سبل السلام 
ار" ]. 

وذكر شيخ الإسلام ابن ديمية احادتث 
نهي النبي صنلى الله عليه وسلم عن سقر 
المرآة بمفردهاء ثم قال: فهذه نصوص من 
النبي صلى الله علية وسلم في تحريم 
سفر المرأة بغير محرمء. ولم يخصص 
سفرًا من سفرء. مع أن ستفر الحكقج من 
أشهرها وأكثرهاء فلا يجوز أن بغفله, 
ومهمله ‏ ووسككنيه والئية امن عدن لفظه: 9 هل 
قد فهم الصحابة. منه دخول سفر الحج في 
ذلك لما سأله ذلك الرجل عن سقر الحج, 
واقرهم على ذلك..وامره أن يسافر مع 
امرأته. ويترك الجهاد الذي قد تعين عليه 
بالاستنفار فيه. ولولا وجوب ذلك لم يُجز 
أن يخرج سفر الحج من هذا الكلام. وهو 
أغلب أسسفان النساءع. [شسرج عمدة الفقه 
لابن تيمية . ؟/ر4/اف- هل9١].‏ 

لكن هناك من العلماءِ من نر إلى المعنىء وأن 
النبي صلى الله. عليه وسلم: نهى. المرأة. عن 
سفرها بمفردها خوفًا عليها من الفتنة. وعدم 
أمن الطريقء فقالوا: إذا تحقق الأمن يرفقة 
مامونة جاز لها أن تخرج إلى الحج, ومن 
قال بذلك الشافعية والمالكية. ففي «الموسوعة 
الفقهية»: «وعند (الشافعية تخرج: مع 'محرم أو 
زوج آو جماعة من النسياء. 

أما حج النفل فلا يجوز للمرأة السفر إلا 
في شتزوع"1والمكروخ ففط اخفاكاء رولا جور 
لها الشفر نغيرهماء 'بل- قائم: به. [اللوسوعة 
الفقهية /اا/ره 5 55]. 


شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يجوز أن تحج 
المرآأة بلا محرم؟ 
فآجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن 
وقد يئست من النكاح ولا محرم لهاء فإنه 
يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من 
تأمنه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ومذهب 
مالك والشافعي. [مجموع الفتاوى. 7ك .]١‏ 
قلت: ما وقفت عليه من جواز سفر المرأة مع 
الرفقة المأمونة في مذهب. الشافعي ومالكء: لم 
أجد فيه التفرقة نين العجوز والشابة: والله 
أعلم: 
قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يدخل عليها 
رجل إلا ومعها محرم»: 
فيه نهي عن الاختلاء بالمرآةء وقد ورد ذلك 
صريحًا في رواية: «لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعهااذو محرم»: وهو إجماع بين أهل 
الغلم. فغن عمر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لاإيخلون رَجَل 
بامرأة إلا كان ثالتهما الشيطان». [صحيح 
دين 'التزمذي وغيزة ]1 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «اخرج 
معها». وفي روادة: :انطلق فحج مع امرأتك». 
ورواية: «فارجع معها». أخذ يظاهره بعض 
أهل العلم فاوجب على الزوج السفر مع 
امرأته إذا لم يكن لها غدره. ويه قال أحمد 
وهو وجه للشافعية:: والمشتهور .آنه الا إيلزمه. 
[فتح الباري :4//ال]. 
واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته 
من حج الفرض (إن كان لها محرم غيرة)ء 
وبه قال أحمدء وهو وجه للشافعية. والأصح 
عندهم (الشافعية) أن له منعها لكون الحج 
عندهم على التراخي. 
قال النووي: وفي الحديث تقديم الآهم فالأهم 
من الأمور المتعارضة:, فإنه لما عرض له. الغزو 
والحتح:: جع الحح؛لآن"امواكة رلا مقوم يغيره 
مقامه فى السفر معها بخلاف الغزوء والله 
أعلم. [فتح الباري 1//4لا: 28]. 

وآخر دغواتا أن الحمد لله رف العالمتن. 


لاتضة0 م 2 انمض )[ك] 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده وبعد: 


مما يجب على كل مسلم يريد أداء فريضة الخج - 


ويريد العمرة كذلك - أن يتعلم أحكامهماء بشكل 
صحيح؛ حتى يؤدي هذه الفريضة على الوجه الآأكمل» 
الذي يحيه الله ويرضاه: يحي ينطيق عليه قوله 
حلاق اللساعلي» وريم «مَنْ حَحٌّ لله فَلَمْ يَرْفْتْ وَلَمْ 
يفسق رَجَعَ كيُوم ولدته أَمُهُ,أخرجه البخاريء وعَنْ أبى 
3 قال: قال رَسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- 
ع المْرُورُ لَئْسَ له جَرَاءٌ إلا الجن وَالْعُْمْرَتَانِ أو 
-- إلى العُمْرّة يُكَفَرُ مَا بَيْتَهُمَاه (مسند أحمد برقم 
(لاهه/) ‏ وهو حديث صحيح).[الخلاصة في احكام 
الحج والعمرة علي بن نايف الشحود .]١5/١‏ 
وإذا توجه الحاج أو المعتمر قاصدا بيت الله الحرام 
للحج أو العمرة؛ فلا بد له من المرور على المواقيت 
المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وهي أَمَاكن وَقَتَهَر الشَارِعٌ أَيٍ حَدَّدَهَا لَدَاء أرْكَانِ 
الحجء لأنَصِحٌ في غَذْرِهَاء وقد انقَقَ العُلَمَاء عَلَى تَقرِيرٍ 
الأمَاكنِ الأتيّة مَوَاقِيتَ لفل الأقاق المْقَابَة لَهَاء وَهَذِهِ 
الأمَاكنٌ هي: كو الحليقة: ميقاتُ أل المدينّة, وَمَنْ مَرّ 
بها منْ غير أَهْلها. ٠‏ وَُسَمَىٍ الآنّ ١‏ آبَارٌَ عَليّ « فيمًا 
أَشَثُهرَ لد الْعَامّة. والجخفة: مِيقاتٌ أهل لتقام ومن 
جَاءَ مِنْ قبَلهًا من مضي ؛ وَالْعْوب: - وَيُخْرِمُ الْحَجَّاج مِنْ 
, رَابغ ٠‏ وَتَقَعُ قَبْل الجخقةء إلى جهّة الْبَخْر قال محرمٌ 
ين 1 خذية قئل الميقات. وقد اص ِنَ الإخرَم 


مَيِقَاتٌ آهل : تَجْدَء وَهُوْ أَقرَّبُ لتَوَاقيت إلى مَعة 
وَتسَمّى الآنّ ٠‏ السَيْل الكبيرٍ :و مَلَمْلَمُ: ميقاتٌ بَاقي 
أَهْل اليَمَنِ وَتَهَامَة وَالْهِنْد وَهُوَ جَبَلٌ من جبَال تهامَة 
جَنُوبٍ مَكَة. وَذَاتٌ عزق: مَيْقَاتٌ آهل العرَاق: وَسَائرِ 
آهل المشرق. فعن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم وقّت لأهل المددنة ذا الحليفة ولأهل الشام 
الجحفة: ولأهل نجّد قرن المنازل» ولأهل اليمن:يلملم, 
هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج 
والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حدث أآنشأ حتى أهل 
مكة من مكة) متفق عليه. 
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الإحرام من الميقات 

فهذه المواقيت المكانية لأهلها ومن أتى عليها من 
غير أهلهاء ومنها يشرع الحاج والمعتمر الدخول في 
النسك. ومن كان منزله دون هذه المواقيت المكانية, فهو 
بحرم من محله: ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات للشروع 
في الإحرام. 

ومن أتى حاجاً أو معتمراً راكباً الطائرة. فإنه يحرم 
وبدخل في النسك؛ إذا حاذى الميقات, ولا يجوز لراكب 
الطائرة المريد نلحج أو العمرة أن نتجاوز الميقات 
المكاني دون إحرام؛ وعلى من تجاوز الميقات المكاني 
دون إحرام فعليه أن يرجع إلى المدقات المكاني ويحرم 
منه ليتدارك فعل الواجبء فإن لم يِرَجع فعلته قدية 
تذبّح في مكة وتوزع على فقرائهاء ولا يأكل منها شيتا. 
[ الخلاصة من احكام الحج والعمرة فؤاد الشلهوب 
/ر] 

وفي المدقات المكاني بقوم الحاج أو المعتمر بإزالة 
الشعر غير المرغوب فيه في الإبطين والعانة, ويغتسل, 
وذلك لثيوته عن النبي. فإنه « تجرد لإهلاله واغتسل 
« ومتحرد من المخيبظ وبليس إزاراً ورداءً أبيضين 
نظدفين» ويستحب له أن يطتّب بدنه بما بتيسر له 
من الظيب دون ملابس الإحرام؛ لأآن النبي (كان يطيب 
عند الإجرام رأسه. ولحيته) ثم يحرم الخاج والمراد 
بالإحرام النية وليس الاغتسال ولبس ثاب الإحرام, 
وأكشر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس :ثاب 
الإحرام وليس كذلك: والإحرام نية الدخول في النسك. 
وقبل أن بدخل الحاج في نسكه يختار أي الأنساك 
مرسدء وه التمتع. والقران: والإفراد: 

(فالتمتع: هو أن دأقي بأعمال العمرة ثم يتحلل منها 
بحلق أو تقصيرء ثم إذا كان يوم التروية أهل بالحج. 
والإفراد: أن يحزم بالحج فقط من الميقات: ويبقى على 
إحرامه. خى: يؤدي اعمال الحنع, والقران: أن بكرم 
بالعمرة والحج معا. . وبلزم المتمتغ والقارن هدايد 

في يوم .الفح أى في أيام التشريق. وَالصّلة بَيْنْهُمَا أن 
في القرّان إِنْمَام نسكَين بِإِخْرَام وَاحَدٍ دُونَ أنْمِيَتَحَيلٍ 
من أَحَدِهِمَا إل بَعْدَ تَمَامِهُمًا مَغَاء آم في التمتع فَإِنَهُ 

نتم الْعَمَرَةَ كُمَ يَتَكَللَ مَنْهاء ٠‏ وَنشئّ حَجًا بِإِخرَام 

جَديد. وأفضل هذه الأنساك وأيسرها هو التمتع: وفي 


ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لو استقبلت 
من أمري ما استديرت ما أهديت, ولولا أن معي الهدي 


لأحللت..» الحديث رواه مسلم. 

فإذا أحرم الحاج أو المعتمر, فإنه يصير بذلك محرماً 
يحظر عليه عدة أمور, وَيَحِبُ في ارْتكَابٍ ث يي من 
مَخظورَات .الإخرام الجرَاء وَفي الجماع ا فسان 
الحج أو الْعّمْرَة وَالْكَفَارَةٌ وَالقَضَاءَ عدا مَاِحَرْمَ 


من الرفث وَالْفْسُوقَ وَالْجِدَال ففيهًا الإِثْمُ وَالجَِرَاءُ . 


الأخْرَوِي فقطا 

-ويستحب للحاج والمعتمر إذا ءأحسرم. أن يلبي 
ويشتغل بالتلبية, (لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
لك لبيك إن. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) 
والذكر وقراءة القرآن. فينبغي للرجل أن يرفع صوته 
امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا 
لسنته وسنة أصحابه. فإذا وصل الحباج إلى مكة 
فإن كان متمتعاً شرع في أعمال العمرة, فإذا دخل 
المسجد. الحرام. يدخل كما يدخل أي باب من أبواب 
المساجد يقدم رجله اليمنى» ويقول: ((بسم الله اللهم 
صلى على محمد, اللهم أفتح لي أبواب رحمتك)) فإذا 
عاين الكعية اضطبع فأخرج كتفه الأيمن وغطى كتفه 
الأيسر بردائه. ثم طاف بالبيت سيعة أشواط ولا 
يصلي تحية المسجد لأن دخول المسجد للطواف أغناه 
عن تحية المسجد ويبتدئ الطواف بالحجر الاسود 
ويجعله عن يساره.ء فإن أمكنه تقبيل الحجر الأسود 
قبله. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقبله, فإن شق عليه التقبيل استلمه بيدة وقبل يده, 
وإن شق عليه أشار إليه ولا يقبل يده مع الإشارة, وكل 
هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وهي مرتية حسب الأسهل وعلى الحاج والمعتمر أن لا 
يتكلف الوصول إلى الحجر إذا كان سيتسبب في إيذاء 
الحجاج والمعتمرين. ويجعل الكعبة عن يساره في 
الطواف. وفي الطواف بكثر من الذكرء ويقول ما ورد 
أي: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
ومنه عند ابتداء الطواف « يسم الله والله أكبرء الليح 
إنماناً بك, وتصديقاً بكتابك, ووفاءً بعهدك واتباعا 
لسنة نبيك محمد كما كان ابن عمر يقول ذلك. 


أما في الأشواط الأخرىء فإنه يكبر كلما حاذى الحجر 


اقتداء برسوله الله صلى الله عليه وسلم؛ ويشرع 
قراءة القرآنء وإذا مر بالركن اليماني استلمه. ويقول 
الذكر الوارد بين الركنين اليمانيين: (ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). 
فيطوف المعتمر سبعة أشواط والذي ليس .من أهل 
مكة.يرمل في الأشواط الثلاث الأول: والرمل: المشي 
بقوة ونشاط. مع السرعة ومقاربة الخطى؛ ويمشي 
أربعة أشواط وينبغي مراعاة الحجاج والمعتمرين 
فلا يؤذون: وإن لم يتيسر للمعتمر الرمل في الأشواط 
الأولى الثلاثة لازدحام المكان؛ فإنه بيمشى. 

فإذا انتهى المعتمر من الطواف في الشوط السابع فإنه 
يخرج من الطواف بدون تكيير ولا استلام» بل متى 
وصل إلى الحجر الاسود في نهاية الشوط السابع فقد 
انتهى طوافه. 

ثم يتوجه المعتمر إلى خلف مقام إدراهيم وَتَجَعَلَ المقام 
بينه وبين الكعية ويصلي ركعتين خلف المقام. لفعل 
النبي ويسن له أن يقرأ إذا أقبل على المقام قول الله 
تعالى:«وَاتَّخدُواْ من مُقام إِيْرَاهِيمَ مُصَلَىيفإن تيسر له 
خلف المقام مكان يُصلي فيه وإلااصلى في أي مكان من 
الحرم. وجاءت السنة بانه يقرأ في الأولى:«قلَ يا أيه 
الكَافرُونَ» والثانية: «قل هُوَ الله أَحَذ» لأنهما سورتا 
الإخلاص.. 

-ثم بتوجه بعد الصلاة خلف المقام إلى الحجر الأسود 
ويستلمه وهو سنة ثابتة عن النيي صلى الله عليه 
وسلم, فإن تمكن منه فعله وإلا توجه إلى المسعى. 
-فإذا وصل إلى المسعى يقرأ «إن الصفا والمروة من 
شعائر الله» وبدأ بالصفا لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم - من حديث جابر بن عبد الله - لما قدم على 
الصفا - قال: «إن الصفا والمروة من شعائر الله» أبدأ 
دما بدأ الله به) رواه مسلم. 

ثم يضعدالمعتمر إلى الصفاء ولا يلزم منه الضعود 
إلى أعلى الصفاء ثم يستقبل البيت ويرفع بديه ويقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده 
ونصن عبده.. وهزم الأحراب:وحده: و تدعو طويلا 
يفعل ذلك ثلاث مرات. ثم ينزل من الصفا قاصداً 
المروة. فإذا مرّ بين العلمين «وهي الهرولة» ‏ ويمشي 


قيما عداه: فإذا صعد المروة قعل كما قعل على الصقاء 
ويفعل ذلك سيعة أشواظ فإذا كان قي الشوط السابع» 
ووضل إلى المروة فقد اتم المعتصر والحاج سعيةء 
وببقى. عليه الحلق أو التقصيرء فإن كان الزمن بين 
العمرة والحج يسيرا استحب له أن بقصر من شيعره» 


وتجَعل الحلق عند التحلل من الخج. ثم يحل المعتمر 
من إحرامه ويبقى حتى يهل مالحج يوم الترزوية: 
-أما من قدم إلى مكة قارنا أو مقرداء فإنه دظوؤف 
طواف القدوم: وإن شتاءاقدم معه ستعي الحج.: وتبقى 
على إحرامه حتى يتحلل من حجه- فإذا كان يوم 
التروية. وهو اليوم الثامن من شهن ذي 'الحجة . 
فيحرم الحاج المتمتع ذلك اليو من مكانه الذي هو 
نازل فيه, وأاضَحَاتب النبيّ صلى" الله"“علته وسلم, 
أمروا أن يحرموا من النطحاء؛ وهو المكان الذي كانوًا 
قد نزلوا فيه: 
فشتغل الحاج تالتكتيز والتلنية: ويشن له أن يتوجه 
إلى متى وتَدَيَك فى لبلة التاسع؛ وَعلتى هذا فيصلي 
الظهر والعصن والمغرب والعشاء والفجر كلها في منى؛ 
ويضلي الرباعية قصرا بلا جمع؛ قال حابر بن عبد 
الله رَضَي الله عنه في سياق ذكره حتجة الرسول صلى 
الله علية وسلم: (فلمَا كان يوم التروية توجهوا إلى 
منى فآهلوا بالحج وَرَكتزُسول الله صلى اللة:عليه 
وسلم فصّلوا بها الظهر والعصر والمغرزب والعشناء 
والفجر. ثم مكث بها قليلاً د طلعت الشمس... 
للدت والمبيت تمد َيَاليٍ آَيامٍ التَشْرِيقٍٍ وَاحِبٌ 
عند جُمْهُورِ الفقَهَاء يَلْرَمُ الدّمُ بن ترَكَهُ بِغَيْرٍ عذر. “لان 
النبي صلى الله علّيه وسلم رخص للعبَاس أن يبيت 
بمكة لدالي منى من أجل سقايته)» والرخصة تدل على 
أن ما تقائلها عزيمة لاند منه. 
- فإذا أشرقت شمسن اليوم التاسع من ذي الحجة سار 
الخاج قاضداً عرفة: والنبي ضلى الله عليه وسلم أمر 
أن تضرب له قبة بنمرة: وضلى بها الظهر والعصتر 
تجفع بقدكم باذان وإقامدين: وهم نهم خطلة "كم 
تعد الروال نوجه الخيثي صلى الله عليه وصلم فاظلذا 
عرفة: ووقف بهاء وكان فيما قاله صلى الله عليه وسلم: 
(وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف). وقال النني: (الحج 
ل عن جات يكن ماده (الختدح كن كذنة جع لقن 
تم حجه) [أبو داود والترمذي وصححه الألباني]: 
والوؤقوف بها ركن باتفاق أهل العلم وامر النبتي 
صَلى الله عليه وسَلم أن يزفعوا عن بطن عرنة: وهو 
موضع بَجَانبٍ عرفة؛ وقد بُينت عرفة بعلامات من 


أدرك عرفة. وأظهر الآقوال أنه يصح الوقوف يعرفة 


. لبلا أو نهارًا ولو قبل الزوال؛ لعموم حديث عروة بن 
مضرس قال: قال رسول الله: (من شهد صلاتنا هذهء 


جميع الجهات: فمن دخل عرفة ولو لوقت قصير فقد - 


3 . التوقيد ' العدد 3١‏ السنة الحادية والأربعون 
إزلءة كم .اعزوررامك 


ووقف معنا حتى ندفع, وقد وقف يعرفة قبل ذلك لبلاً 
أو نهارّاء فقد أتم حجه وقضى تفتثه) ولا شك أن عدم 
الاقتصار على أول النهار أحوط ومن تزل بعرتة ودقع 
منها ولمّ فدخل عرفة فحجه غير صحيح. 

-وبسن التفرغ للدعاء والاجتهان فيه فإنه يوم عظيم, 
وفيه خير عظيم: والنبي طلى "الله عليه وسلم ظل 
من بعد الزوال حتى غروب: الشمس مستقيلاً القبلة 
تدعو زبه عن وجل. قال صبى" الله علنه وسَلم: (ما من 
يوم أكثر من أن يعتق الله فنه غبدًا.من النار من يوم 
عرفة وإنه'لنذنواكم يباهي مهم الملاككة فيقول ما :اراد 
هؤلاء) [أخرجه مسلم (1744)]. وقال ضنلى الله عليه 
وسلم: (أفضل الدعاء دعاء دوم عرفة وأفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قيلي لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له) [الترمذي 7١586‏ وحسئة الآلباني]: وقال صلى الله 
غلية وسلم: (ما ركي الشتظان دوما هو فية أصغر ولا 
أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك 
إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام...الحديث) [أخرجه:مالك (444): والبدهقي في 
شعب الإيمان (4034) وضتعفه الآلباني]. وليعلم أن 
صعود الجبل ليس مقصود! لذاته: كم إن اعتقد أن 
الدعاء لا يكؤن إلااغلى الجبل فهي بدعة: 

>ثة إذا' غوبت متطئق دوة علّفة قصد مزدلفة لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم دفع قاضدا مزدلفة لآداء صلاتي 
المغرت والعشاء والمبيتايهاءولا يجوز الدفع قبلغزوب 
الشنمس:: فمن انصرف من عزفة قبل غروب الشمس, 
وكت علكه الرجوع فإن لت نورجع وج عدته دام تترحة 
الواجب- فإذا وضل الحاج إلى مزدلفة يَدَأْ بالصلاةء 
فعن أسامة بن زيد:رضي الله عنه قال: (دفع رسول الله 
صلى الله عليه وَسَلمَ من عرفة حتى إذا كان بالشعب 
نزل فيال ثم توضا ولم مسمغ الوضوء فقلت الصلاة 
هما رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فزكب فلما حاء 
المزدلفة نزل فتوضا فاستفغ الوضوء ثم أقدمت الصلاة 
فصلى المغرب ثم" أناخ:كل إنسان بعيره في امنزله ثم 
أقيمّت العشاء فصلئن:ولمتصل بِيَذهَقا) [طتفق غلية]. 
ودبؤدي الحاج صلاتي المغرب والعشاء تمزدلفة جمعا 
وقصرا: 

-ثم يبيت الحاج بمزدلفة: وقال صلى الله عليه وسَلم: 
0 المزدلفة موقفء وارتفعوا عن بطن محسر) [متفق 
عليه]. 


والسنة أن يبيت فيها إلى طلوع القجرء فيصلي يها 
الفجرء ثم يقف بها ويدعو الله حتى يسفر جدا ثم 
يدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس:ويجوز للضعفة 
من النساء والصبيان ونحوهم ولمن يلي أمرهم أن 
يدفعوا من مزدلفة. 

- فإذا أصيح الحاج في يوم العاشر من ذي الحجةهء ‏ 
وهو يوم النحرء وآسفر جداء دفع نحو منىء وإذا مر 
يبطن محسرء أسرع فيه. ويسين للحاج. أن يآخذ حصى 
الجمار أثناء سيره إلى منىء فياخذ سبع حصيات 
صغارء قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي رسول 
الله صلى الله علده وسلم غداة العقبة وهو على راحلته 
هات القط لي فلقطت له خصيات هن خصى الخذف 
فلما وضعتهن في بيده قال: (بآمثال هؤلاء وإياكم 
والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم: الغلو في 
الدين) [النسائي (7:51) وصححه الآلباني]. 

فإذا وصل الحاج إلى منى توجه إلى جمرة العقبة 
قطع التلبية؛ ورمى جماره السيع ويكبر مع كل حصماة, 
فترمى كل حصاة في حوض الجمرة. ولا يضر لو 
خرجت الحصاة من الحوض بعد ذلك. 

-ثم السنة أن ينحر الحاج هديه إن كان متمتعاً أو 
قارناء وبيده إن أمكنه ذلك ثم يحلق رأسه أو يقصر, 
وإن قصر فلا بد من تعمدم الرأس كله. والمرأة تآخذ 
من كل ضفيرة قر أنملة. فإذا رمى الحاج وحلق أو 
قصرء ونحر هديه. فقد تحلل التحلل الأول: فيحل .له 
كل شيء إلا النساء. والتحلل الآول يحصل باثنين من | 
ثلاثة: رمي جمرة العقبة, والحلق أو التقصيرء وطواف | 
الإقاضية مع السحي اررجوية نحي الحم 

- ثم يتوجه الحاج يعد رمي الجماز ونحر الهدي ْ 
والحلق. أو التقصيرء قاصداً البيت الحرام وقي ‏ 
السنة- فيطوف طواف الإفاضة - وسعي الحج؛ فإن | 
كان القارن والمفرد قد أديا سدهي الحج مع طواف | 
القدوم كفاهماء وإلا سعدا بعد طواف الإفاضة. 
-والترتيب .بين أفعال يوم النحر ليس بواجبء والسئة . 
ما سبق بيانه. ولو قدم أى آخر الحاج بغضها على 
بعض فلا حرج عليه. فعن عبد الله ين عمرو بن 
العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
على راحلته فطفق ناس يسآلونه فيقول القائل منهم 
يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الزمي قبل النحر 
فنحرت قبل الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (فارم ولا حرج) قال: وطفق آخر يقول إني لم | 
أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنجر فيقول: 
(انحر ولا جرج) قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر 


مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل 
بعض وأشياهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (افعلوا ذلك ولا حرج) [متفق عليه]. 

- وبعد أن يؤدي الحاج طواف الإفاضة. يعود إلى 
منى ليبيت بها ثلاث ليال. وهي أيام التشريق, 
ليلة الحادي عشرء وليلة الثاني عشرء وليلة 
الثالثت عشر. فيصلي الصلوات يمنى بقصر 
الرباعية دون جمعها.فإذا زالت الشمس من كل 
ويرمي كل واحدة بسيبع حصياتء يبدا بالجمرة 
الصغرى فيرميها يسيع حصيات ويكبر مع كل 
حصاة. ثم ييتعد عنها قليلاء ويستقيل الكعية 
ويدعو طويلا: ويسال الله من خيري الدنيا 


| والآخرة. ويفعل ذلك كذلك في الجمرة الوسطىء 


وأما الجمرة الكبرى؛ جمرة العقدة؛ فإنه لا يققف 
للدعاء بعدهاء وتلك: هي الشنة: 

-وللحاج الرمي إلى الليلء فإن لم يتيسر له الرمي 
نهارا يسبب الزحام. فلا حرج عليه أن ديرمي في الليل,» 
وللمريض والكبير. والمرأة الإنابة في رمي الجمرات 


إن خافوا على آأنفسهمء ويرمي النائب عن نفسه وعن 


من أنابه عند كل جمرة ولا بلزمه أن يعود من جديد 
لكي ديرمي عن من أنابة؛ إلا أن دكون ذلك الحج فرضه 
الذي عليه فلا بد أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن 
موكله. 

ويجوز للحاج بعد رمي الجمرات الثلاث.من يوم 
الثاني عشر أن يتعجلء ويخرج من منى قدل. غروب 
الشمسء وإن شاء تأخر وبات بهاء ورمي جمرات دوم 
الثالث عشير وهو أفضل لفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم. ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشير ولم 
بخرج من منىء لزمه المبيت ورمي جمرات اليوم الثالث 
. عشر؛ ومن ارتحل يوم الثاني عشر بعد رمي الجمرات 


الخلاث» وحبسه الزحام عن الخروج من منىء فقد أدى 


ما عليه ولا بلزمه المبيت للدوم الثالث عشر. 

- فإذا انصرف الحاج من منى متعجلاً أو متزياًء 
وأراد الرجوع إلى أهله. قصد البيت الحرام وطاف 
طواف الوداع, سبعة أشواطه ولاايبقى بعدها بمكة إلا 
مقدار ما يحمل متاعه. فعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت) [صحيح سان ابن ماجه 1451]. 

نسال الله أن يتقيل من الحجيج حجهم: وان يرزقنا 
حج بيته الحرام؛ إنه نعم المولى ونعم النصير. 


«اتصك سك د 


م الحائض والنشساء # الحج 
س“:: المراة النفساء إذا بدأ تفاسها يوم التروية, 
وأكملت أركان الحج عدا الطواف والشعيء إلا 
أنها لاحظت أنها ظطهرت ميدثيا بعد عشرة أيام, 
فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن التاقي الذي 
هو طواف الخج؟ ١‏ 
ج١:‏ نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها 
أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة, 
ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار 
والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ويبقى عليها 
الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهرء فإذا 
طهرت بعد عشرة أدام أو أكثر أو أقل: اغتسلت 
وصلت وصامت وطافت وسعت,. وليس لأقل 
النفاس حد محدودء فقد تطهر في عشيرة أيام أو 
أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون. 
فإذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم فإنها تعتير 
نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي 
ومسنو م دور او ابدك 0 ان 
الصحيح - دم فساد تصلي معه وتصوم 
وتحل لزوجهاء لكنها تجتهد في التحفظ 
من الدم بقطن ونحوه وتتوضأ 
لوقت كل صلاة, ولا بأس أن 
تجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء كما أوصى 
النبي صلى الله عليه وسلم 
حمنة يذلك. (سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز 
س7 هل يجوز الاحائض 
قراءة كتب الأدعية يوم عرفة 
مع أن بها آيات قرآنية؟ 
ج”: لا حرج أن:تقرا الحاتض 


والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج, 
ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ 
اده لعادرن دهن ضحي مرب يمقع الجائشي 
والنفساء من قراءة القرآن» إنما ورد في الجنب 
خاصة بان لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث 
علي رضي الله عنه وأرضاه. أما الحائض 
والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر: «لا تقرأ 
الحائض ولا الجنبٍ شيئًا من القرآن» ولكنه 
ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن 
عياش عن الحجازيين وهو ضعدف في روايته 
عنهم.: ولكنها تقرأ بدون مس المصحف . عن 
أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن 
ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسلء والفرق 
بينهما: أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن 
يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه 
أهله فمدته لا تطولء والأمر في يده متى شاء 
اغتسلء وإن عجز عن الماء تىيمم وصلى وقرا,. 
أما الحائض والنفساء فليس الأمر بندهماء 
وإنما هو بيد الله عزز وجلء فمتى طهرت من 
حيضها أو نفاسها اغتسلت. والحيض 
بحتاج إلى أيام. والنفاس كذلك, 
ولهذا ابيبح لهما قراءة القزاآن 
لكلا تنسيانه ولكلا يفوتهما فضل 
القراءة وتعلم الأحكام الشرعية 
من كتاب الله, فمن باب أولى أن 
تقرأ الكتب التي فيها الأدعية 
المخلوطة من الأحاديث والآبات 
وهو أصح قولي العلماء رحمهم 
الله في ذلك. (سماحة الشيخ 


ا 1 ا 
التوهيد العدد 29١‏ السئة الخادية والأربعون 


.214211601130 :لاط دجاملا 


عبدالعزيز بن باز) 
س": ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من 
رأسها شعر رغما عنها؟ / 
ج*: إذا سقط من رأس المحرم ذكرا كان أو أنثى 
- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله 
لم يضره ذلك, وهكذا لو سقط من لحية الرجل 
أو من شاريه أو من أظافره شيء لا يضره؛ إذا 
لم يتعمد ذلك, إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء 
من شعره وأظافره وهو محرم.: وهكذا المرأة لا 
تتعمد قطع شيء, أما ما يسقط من غير تعمد 
فهزه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر 
سقوطها. (سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز). 
س؛: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل 
بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج, 
وهل لها مخرج آخر؟ 
ج؛: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل؛ 
لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم 
مع الناسء وفي أيام الحج حتى قطوف مع 
الناسء ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد 
غير الحبوب شيء يمع من التورة: قلا باس 
إذا لم يكن فيه محذور شرعا أو مضرة. (سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز). 
حكم الحج بالمال الحرام 

سه: ما رأى الدين فيمن حج بغير مالهة , 
ج5: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من 
ذلك الغير علنه, فلا شيء في حجه. أما إذا كان 
المال حراما فحجه صحيح وعليه التوبة من 
ذلك. (اللجنة الدائمة للإفتاء: ١94‏ في 1-ه- 
46 اه). 

حكم الحج عن المريض والميت 
س"؛ نفيّد فضيلتكة أنه دوجد لد 
أخ لوجتي وهو يبلغ من العمر /٠‏ 
عاما وهو مصاب تعرض الشلل 
في جنبه الايمن وهو متصاب 
به من صغره. فهو لا يستطيع 
المشي ممع الأصحاءع ولدسن 
لديه دخل إلا من الضمان 
الاجتماعى وهو يريد 


5 030 .21211601530 :لاط 020آدرنا 


قضاء فريضة الحج علما أنه لا يستطيع أن 
يركب السيارة: فهل يجوز له أن يدفع أجرا على 
حجته كما يفعل الغير وما نفعل؟ نرجو إفادتنا 
عن ذلك؟ 

ج5: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي 
زوجتك وتوفر مال لديه مما يعطاه من الضمان 


الاجتصاعي. ومما ياخذه من الصدقات أو 
المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج 
عنه ويعتمر ؛ لعجزه عن مباشرة حج الفريضة 
والعمرة بنفسه فينيب غيره عنه بماله. (اللجنة 
الدائمة للافتاء: 65 في ١194-8-15اه)‏ 
س":. هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى 
والحي؟ فإن صديقاً لي توفى أبوه فاراد أن 
يحج عنه بالنيابة, فهل يجوز ذلك ويكون لهما 
أجرء وكذلك عن أمه التي لا تستطيع آن تركب 
لافي السيارة ولاافي الطائرة وليست بمريضة, 
فهل يجوز له أن يحج فيكون حاجا فيها عن أبيه 
وأمه وعن نفسه أم بحج عن كل منهم حجة؟ أم 
لاامجوز لهاذلك أعني أن يحج:عنهم؟ 
ج/: قجوز النيابة في: الحج عن:الميت وعن 
الموجود الذي لا يستطيع الحج: ولا يجوز 
للشخص أن بحج مرة واحدة ويجعلها 
لشخصين. فالحج لا يجزئ إلا عن واحد. وكذا 
العمرة. لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر 
في سنة واحدة أجزأه. (اللجنة الدائمة الإفتاء: 
في لا ادووماه). 
س: هل يجوز لابنة أن تحج عن آمها؛ لآن أمها 
مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه. وهذا 
المرض في جنبها الأيمن من اليد إلى الرجلء 
السين آأبضا؟ 
ج6: بجوز لهذه البنت أن تحج عن 
أمهاء؛ لأنها لا تستطيع الحج 
بسبب المرض المشار إليه في 
السؤال. (7597 في ؟١-‏ 

الحووعاه). 

أعمال لا تجوز الحج 
س4: يوجد يجبل 


ذو القعدة 18177 ه 


لتاقي 


متجاورة. غير مسقوفة يوؤمها الحجاج 
أحيانا التقود. ببعض محازيبها كما أنهم 
بصلون. في كل منها ركعتين وبعضها تكون 
في.وقنت, الشهبي ويحصل ازدجام الرجال 
والنساء. بهاه وجمبع هذه. الأفعال, تحدث. من 
الحجاج, نرجو من سماحتكم إفتاعنا بالحكم 
الشرعي فيصسا ذكسر. جزاكم. الله خيرا عن 
الإسلام والمسلمين.. 

ج: أولا: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر 
الله تعالى أن دؤدى فيها منسك من مناسكه هو 
الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة 
وليلة عيد الأضحىء: وليست مساكن للناس 
فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو 
بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة 
لإقامة الصلوات بهاء وإنما بها مسجد نمرة 
بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه 


وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه | 


الحجاج مصلى لهم دوم وقوفهم بعرقات يصضلي 
به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك الدوم, 


اشتهر بين الناس بجيل الرحمة: فيناء مسجد 


أو مساحد عليه بدعة. وصلاة ركعتين أو أكشر ‏ 
في كل منها بدعة أخرىء. ووقوع الركعتين أو | 


الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة. 
ثانيا: توجه الناس إلى هذه المساحد وتمسحهم 


بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة, ونوع | 


من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في | 
الجاهلية الأولى بأصنامهم, فيجب على 
المسئولين الآمر يإزالة هذه المساجد والقضاء 
عليها سداً لباب الشر ومنعاً للفتنة 

حفى لامجد الحجاج ما يدعوهم و 
إلى الذهاب إلى الجبل 
والصعود عليه للتبرك به 
والصلاة فيه. (اللجنة 
الداكمة للإفتاء: 7١14‏ في 
ولح..ةاه). 


)014 التوهيد العدد 49١‏ السنة العادية والأريعون 


حكم العمرة بلا العج 
سن :1١‏ من أهل بالحج مفردا هل حجه تام؟ وهل 
علابه: عمرة؟ 
ج١٠:‏ نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه, 
من فرائضه وواجباته وسننه. واجتنب ما 
نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في 
الجج. وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة 
الإسلام قبل ذلك. وإلا وجب عليه أن يعتمر 
عمرة الإسلام. (اللجنة الدائمة للافتاء: ١/95‏ 
في ١١-500-7اه).‏ 
سبى11: من, اعتمر في أشهن الجخ وهو مالو 
للحج, ثم سافر جارج مواقيت مكة, فهل تجزئة 
ج١١:‏ نعم تجزته قدد العمرة عن العمرة 
الواجبة عليه شرعاً إن لم يكن اعتمر قيل, 
وإلا فهي تطوع. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 
85 فى 00-8-1١17‏ 5اه). 

كشف المرأة وجهها 4 الإحرام 
س15: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة 
بان كشفت. الحجاب عن وجههاء وعندما دخل 
الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي 


وكذا لم يعرف /من: السلف.بناء مساجد قئى | وجهها فغطته. فهل عليها في ذلك, شيء؟ وهل 


تعيد العمرة؟ وماارأي الشيخ - رحمه الله - في 


عضف الويجه في السام للسرانة 
ج12١:‏ تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج 
أو العمرة. إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع 


فيه أجانب وخشيت أن يروا وجههاء فعليها أن 


تسدل خمارها على وجهها حتى لا براه أحد 
منهم ؛ لقول عائتشة رضي ال!4 عنها: (كان الركبان 


يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا 
جلبابها من رأسها على وجهها فإذا 
جاوزونا كشقناه) (رواه أبو داود). 
وقد يكون الجندي امرها يسان 
وجهها عند دخول الحرم من 
أجل من فيه من الرجال 

الأجانب عنها. (اللجنة 
الدائمة للإفتاء: 71١14‏ في 
ال-١‏ 4اه). 


يسر جماعة أنصار السبنة المحمدية- شرع يلبيس- أن تعين * عن ن الحلقة العاشرة . من مسايقة الشيخ محمد 
صفوت ت نورالدين- - رحمه الله القران 'والسنة والعقيدة 


مستويات المسابقة” 5 طعي 1 

المستوع الاوق سه زائة .ريب اعللة 20 5 

/ حفة عشريين جِرْءًا من أول القرآن الكرنيم إلى قوله تعالى: .ول تجاد لوا أهل الكتابٍ» مع التجويد.‎ -١ 
4 ؟- تفسير ربعين من أول سورة” 'الطتكبوت إل ونه تعالى: ,ولا تتجاد لوا أهل بإلكِتاي, من كتب (القرطبي وان‎ 

كثير والسعدي). 1 

-٠‏ حفظ ماثة حدي 5107 يا لتجريد الصريح من )1٠٠١ ١(‏ مع شرح أول عشرين حديثًا منها من فتح 

الباري لابن حجر. 


3 - حفظ خمسين سؤالاً .من كتاب ٠٠١‏ سؤال يك العقيدة للشيخ حافظ الحكمي من ٠ ١(‏ .مه 401 
هو الاستماع !2 شريظ (نظرات © قهم التنصوصض الشرعية) إلشي سفوة .نورالدين. 
06 الثاني: 
- حفظ عشرة أجزاء من قوله تعالى: .ولا نتجاد لوا أهل .الكتاب» ا آخر لعزا اتكوو/ مع التجويد. 
اودري من اف سبودة ةالوو فين كتب لقي 0 : 
شرح مسلم للنووي ! 
4؛- حفظ 0؟ سؤالا من )١05 -١51١(‏ من كتاب 1٠١‏ نسؤال نه العقيدة للشيخ حافقل الحكمي. 
- الاستماع إلى ترفو (من سوق أن يلقى افلا غذا عسلما ) للشيخ صفوت .نوز الديين- 
المستوى الثالث: 
2١‏ - حفظ ستة عشر جَرْءًا من أول. سورة الإسراء إلى آخر القرآن الكريم مع التجويد. 
د - حفظ خمسين حديثا من رياض الصالحين من ١1(‏ ل )0 
'- حفظ كتاب (الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة) للشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
موعد المسابقة: 
سيكون امتحان جميع المستويات بإذن الله تعالى يوم السبت الثالث من المحرم سئة 474اه الموافق 
17١1م‏ ويبدآ الامتحان:الساعة الثامنة صباحًا بمجمع التوحيد ببلبيس. 
الشروطظ 
١‏ - ألا يزيد عمر المتسابق ي المستوئ: الأول عن ٠‏ ؛عامّاء والثاتي عن ن :“اعاماء .والثالث عن ٠‏ عام 
98 يدفع المتسابق ف المستوى بي ١"جنيهًا:‏ والثاني ١١‏ جنيهًاء والثالث ٠١‏ جنيهات كمصاريف إدارية 
ل ولا تدخل ف الجوائز. 
يتم يتم الامتحان 2 جميغ المؤاذ تعروروا يندتو الآول والثاني ما عدا لني ن الكريم: وأما (إالستؤي الثالث - 
فيكون شضويا 4 جميع المواد: 
يتم التسجيل وذفع الاشتراكات .بالمركز العام الدور السابيع _ _مجلة التوحيد: أو بمجمع التوحيد 
ار شتراكات يوغ:الوقعة الثالث من ذى الضجة 1ه 
الموافق:19/ لم ولن تقيل أي أسماء بعد هذا الو #وعاعيو 2 نسخة من مقررا ريو سابتدين 


من هدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


الاصلاح يبن الناس 

: عن أبي الدّرداع رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «آلا أخبركم بأفضل من 
درجة الصّيام والصّلاة والصّدقة؟ 
قال تعالي في ثواب المطحين ١‏ لين ا قالوا: بلى؛ قال: صلاح ذات البين» 
تكوب بالكلاب وا وا الصَكوء إن لاضيع لع“ 0017 فإنّ فساد ذات البين هي الحالقة» 
لصحن [الأعراف: ]1٠٠١‏ [الترمذي وصححه الألباني]. 
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من دلائل النبوة 
حنين الجذع وسماع صوته 

عن جابر رضي الله عنه قال: «كان 
المسجد مسقوفا على جذوع من نخل, 
فكان النبيّ. صلى الله عليه وسلم 
إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلمًا 
صُنع له المنبر فكان عليه, فسمعنا 
لذلك الجذع صونًا كصوت العشارء 
حتَّى جاء النَبِيّ صلى الله عليه وسلّم 
فوضع بده عليهاء فسكنت» 


الخطاب عمير بن سعد عن حمص ولى معاوبة فقال 4 5 
الناس: عزل عميرا وولى معاوية: فقال عمير: لا تذكروا , 
معاوية إلا بخيرء فإني سمعت رسول الله صلى الله 77" 


عليه وسلم يقول: «اللهم اهد به». 07 
[سان الترمذي وصححه الالباني]. .| 


١‏ أما بعدء فإن الدنيا 
' مشغلة للقلب واليدن, وإن 5 


8 الزهد راحة للقلب والبدن. 006 
#/روإن الله سائلنا عن الذي )09 
1 منا ة حلاله, فكدة اليه 

.8 بما نعمنا في حرامه؟ 
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الحمد لله يهدي إلى الطيب من القول وبهدي إلى صنراط الحميد. 
أحمدد سيحاك 'واشكره: واسهد الا إله إلا الله وحده لا شربك لله 
وأشهد أن محمذا عبده ورسوله أدنّه ربه فاحسن تآديبه صلى الله 
علداء وسلم تسليما كثيرّاء وعلى آله وصحيه: والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
آما نعد: 
فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرعى الخلق لقريب: وأحناهم 
على رحم. وأكثرهم إحسانًا إلى أهل: شهد المخالطون له 
صلى الله عليه وسلم بذلك: فوصقه 
واصفهم بانه صلتى الله عليه وسلم :كان 
ا١٠].‏ 
وقد كان من أعظم ما وصل .به صلى 
الله عليه وسلم أهله. وير أقاريه به: 
دعونه إياهم إلى الخينء وحرصه على 
هدايتهم ونجاتهم من النارء ومن ذلك: 
وقوفه صلى الله عليه وسلم بمكة علي 
الصفا - ينذرهم مغبة الشيرك - قائلا: 
«نا فاطمّة بدت مُحَمّدِا 5 ِصَفيَّة بِدْتَ 
عَيْدِ المطلِب! يا بَنِي عَيَدالمطَلِب؟ لا أَمَلِكُ 
َكُمْ مِنْ الله شَيْنًا سَلوني من مَالِي ما 
شكتخ». 
وقولة لعمه أفي طالسيها حضوت فاة: 


«أئي عَمَّ قل لا إله إلا اللهُ كَلمَة أَحَاجٌ لَك 
بها عند الله [صحيح الدخاري: رقم 
كمع 

وفي الحج تجلى بره صلى الله عليه وسلم 
بأهله. وصلته لرحمه, وإحسانه إلى أقاريه 
في صور شتى ومشاهد مختلفة: ولعل من 
أبرز أحواله صلى الله عليه وسلم ما يلي: 

أولا: تعليمهم أحكام النسك: 

اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم 
أهل بيته أحكام النسك؛ ليصفو لهم تقريهم, 
ونصح منهم عمادتهم, ومن دلاكل ذلكه كوه 
صلى الله عليه وسلم: «افعَليَ ما يَفْعَلُ الَحاجٌ 
غَيْرَ أنْ لا تطوفي بِالْبَيِتَه [صحيح مسلم 
ككلم 
وقوله صلى الله علية وسلم لأُغيلمة بني عبد 
المطلب ليلة مزدلفة: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس». [صحيح نتن الترمذي رقم: .]٠١9‏ 
ولم يكن يكتفي في تفقيههم بِمَجَزد التوجيه المباقس لهم بل كان 
صلى الله عليه وسلم يحاورهم. ويجيب عن أسئلتهم, كما يدل عليه 


ملف العدد : الحج 
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الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ يي 
الوداع, فقالت حَفصّة: فَمَا يَمْنْعُك؟ فقال: ليّدْت 
رَأسيء وَكَلَدْتُ هَذيي فَلِسْتٌ آحل حدق حو 
هَذيِي» ». [المخاري: دلاء ]. 

وفي وقتنا نرى أن هذا الأمر عزيز: إلامن رحم زبي» 
من القلة النادرة. من الناس من يهتمون بتعليم 
أهاليهم الأحكام قبل فعلهاء ويفهمونهم بحكم 
النسك ومقاصده. ويحجدمون عن استفساراتهم, 
فكن أخي الحبيب من هذا الصف الفاضلء 
فقد:قال “صلى: الله عليه ونتلم: مَخَدْرُكُمْ خَيْرْكُمْ 
لأهله وأنا خيزكة لأغلي». حت رقم: لاه .]١‏ 
وقم بالآمر على وجههء فإنك مؤتمن على أهلكء 
وراع لهم وكل راع مسثول مين بدي مولاة”عما 
استرّعاه, قال صلى الله عليه وسادم «كلكخ رَاعِ 
وَكُلكُمْ مَسْقُولٌ عَنْ رَعيّته الْإِمَامُ رَاع.وَمَسْتَولَ 
عَنْ رَعيّته وَالرّجُل رَاع في آهلّه وَهُوَ مَسْتُولِ عَنْ 
رَعيّته». [صحيح الجامّع: 4519]. 

ولك أسوة حسينة يرسول الله صلى الله عليه 
وسلمٍ بدأ بنذارة أهله وتعلدمهم قيل الناس» 
.امتثالاً لآمر ربه عز وجل في قوله: «وأنذِد عشِيريك 


51١ اء:‎ ١|» | 
7157-17 01-0 يم‎ 


أشغل النبي صلى الله عليه وسلم أهله النسك قبل . 


خروجه الها لوس وعم تلاق دلك قزل _علفتية 
رضي الله هذه : «قَخَلتُ لهَذي الد بِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ - قعذي: الْقَلامَدَ - قَبْلَ آنْ يُحْرِمَ». [صحدح 
البخاري: فما أحرى بك أن تتهتدي بالنبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك, فتشغل نفسك وأهل 
بيتك بأمر النسك وتعلق قلبك وقلوبهم به. قبل 
السقر إلى مواضعه. 

ثالثا: الحرص على براءة ذممهم:. 
أوحب الله تعالى ددته الحراء على رن 
فقال سيحانه: م23 #ادر ا 
السلا » [آل عمران: 47]. ولذا فلا تزال 0 
تأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم في الحج 
شاهد بجلاء حرصه صلى الله عليه وسلم على 
براءة ذمم أهل بدته: ومن أدلة ذلك: اصطحابه 
صلى الله عليه وسلم في خروجه للحج جميع 
زوجاته التسع رضي الله عنهن. [صحيح سنن 
أبي داود رقم: 5١15ء‏ وزاد المعاد لابن القيم: 


1112071 
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4" 
ومنها: خروجه صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله 
معه. [صحيح البخازي: 1514ء 158٠‏ وصحيح 

مسله: 1191]. 
ومنها: تحريضه صلى الله عليه وسلم لآل بيته 
حتى المريض منهم على المسارعة بأداء النسيك, 
ومن ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم دخل على.ابنة 
عمه: هباعة بنت الزدين دن عدب المطلب رضي الله 
عنها وهى عليلة » فقال لها: دما يَمْنْعُكيَا عَمَتَاةُ 
مِنْ الحمّ؟ فَقَالت: أَنَا امْرَآَةَ سَقِيمَة وَأَنَا آَخَافُ 

الحَبْسَء قَالَ: فأخرمي وَاشَتَرطي َنّ مَحَلّكَ حَيْتُ 
خبست». إحيح اليبخاري: رقم ” 

رابعا: تشجيعهم على الخير: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم. يحث آل بيته 
رضي الله عنهم على فعل الطاعات: ويشجّعهم 
على التزود من الخدراتء. ومن ذلك: أنه صلى 
الله عليه وسلم حين منّ على بني عمومته وهم 
ينزعون الماء من زمزم ويسقون الناسء خاطبهم 
قائلا: 
«اذْزِعُوا | يني عَنْدِ المطلب» ؛ فلؤلاً أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ 
على سام لترَعْتُ مَعَكُمْ. [صحيح مسلم رقم: 
١14‏ 
والمقصود: أنَّ الناس سيتآسون به صلى الله عليه 
وسلم في القيام بالسقاية فيزاحمونهم فيها. 
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قالٍ لهم: 
«اعملواء فإنكم على عمل صالح. لولا أن تغليوا 
لنزلت حتى أضع الحبل على هذه - يعني عاتقه- ». 
[صحيح البخاري رقم: 1115]. 
بل إنه صلى الله عليه وسلم كان ييسس لهم 
ذلك ومنه: إذنه لعمه العباس رضي الله عنه أن 
يبيت بمكة ليالي آيام التشريق من أجل سقايته 
الحجيج. [صحيح البخاري: 1740]. 
بأعمال غيرك..وان.تحسن: إلى التكجدح: وتربي 
أهل بيتك على القربات» فدّلهم على الخيرء ويسّره 
عليهم. وشجّعهم على الإحسان إلى المحتاجينء 
فقد. قال النبي صلى :الله عليه وسلم: «مَنْ ذَعَا 
إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ من الآَجْرِ مثل أجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ 
لا يَنْقصٌ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شيا [صحيح مسّلم 
وقم: 63/4 ]. 

خامسا: الاستعانة بالله.ثم بهم : 


استعان النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته رضي 


لضا تمض )لك 


الله عنهم في بعض أموره: ومن ذلك: جعله صلى 
الله عليه وسلم زوجه عائشة تفتل له قلائد يُدنه 
من صوف - كان عندها بالمدينة - قبل أن يحرم. 
[صحيح البخاري رقم ككل ؟ملال ونلا١].‏ 
ومنها: ما ارؤواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رَسُول الله صَلَي اللَّهُ عليْهِ وَسَلُمَ عَدَاةَ الْعَقَبَة 
وَهوَ على ناقته: القط لي حَصَّى فلقطتٌ لَهُ سَنْعَ 
خصّتَات. ت. [صحيح سان ابن ماجه رقه: 6 
ومنها إعطاؤه صلى الله عليه وسلم لعلي رضي 
الله عنه ما بقي من يُذنه لينحرها. [صحيح ابن 
ماجه: 15555]. 
ومنها: أمره صلى الله عليه وسلم لعلي رضي 
الله عنه بأن يقوم على يدنه وبأن يتصدق على 
الناس بلحومها وجلودها وأجلتها. [صحيح 
المخاري: 31/18 99؟1]. 
ومنها: استسقاؤه صلى الله عليه وسلم من 
بني عمّه حين جاء إليهم وهم يسقون الناس من 
زمزم فقال لعمه العباس رضي الله عنه: «اسقني 
فشرب». [صحيح اليخاري: 13)]. 
فيا من ينشد المعين البعيد فهلاً القريب.. هذا 
هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. 
سادسا؛ وقايتهم من الشتن: 

ومنها: لَيّه صلى الله عليه وسلم لعنق الفضل 
بن العباس رضي الله عنهما حين أخذ ينظر إلى 
الفتاة الختعمية, عن علي رضي الله عنه قال: 
«قال العباس: با رسول الله لم لؤبت عذق ابن 
عمك؟ قال: رأبت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان 
عليهما». [صحيح سنن الترمذي: .]0١‏ 
ومنها: توجيهه صلى الله عليه وسلم لنسائه 
بعدم مخالطة الرجال في الطوافء مع أنهن رضي 
الله عنهن كن يطفن معهم: قوله صلى الله عليه 
وسلم لأم سلمة رضي الله عنها حين اشتكت إليه 
أنها شاكية: قال صلى الله عليه ونسله: «طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة». [(صحيح اليخاري: 
]. 
وفي روابة أنه صلى الله علده وسلم قال لها: «إذا 
أقيمت صلاة الصبح فطوفي على يعيرك. والناس 
يصلون, ففعلت, ولم تصل حتى خرجت». صحيح 
البخاري رقم (1515). 

سابعا: الرفق بهم والنيسير عليهة: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج رفيقًا 
بآل ندته. رحيمًا بهم,. بعطف على ضعدفهم, 
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ويختار الأيسر لهم. 
منها: اختبار صلى الله عليه وسلم الآدسر 
لزوحاتة وأمرهن به. لحديث حفصة رضي الله 

عنها: «أنَّ الب صَلَى الله عََيْه وَسَلُمَ آَمَرَآَرْوَاجَهُ 
ق3َّ يَحْللنَ عَامٌ حَجَّة 3 الوداع». [صحيح البخاري: 
ا" 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لما دخل على 
شباعة يدق الزدسر ومن وجعة : محُجّي وَاشْتَرِطي 
وَقُولِي: اللَّهُمّ مُحلي حَيْتُ حَبَسْتَنِي». [صحيح 
البخاري: ]. 
ومنها: إذنه صلى الله عليه وسلم لعمّه العباس 
بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يبيت بمكة 
لبالي منهاء من أجل سقابته. [صحيح البخاري: 
535ل ]. 

ثامنا: الصبر عليهم: 

إثبات صبره صلى الله عليه وسلم في الحج 
على آل بيته رضي الله عنهم لا يحتاج إلى 
دليل؟ إذ كان صلئ الله«علية” وسلم علم لهم 
وقائتمًا بشئونهم في وقت واحدء وكان في أهله 
من كبر سنه كزوجه سودة, والمريض الشاكي 


! كضباعة وأم سلمة, وكثير من النساء كاينته 


فاطمة وجميع زوجاته2» وغلمان بني عيد 
المطلب وبني هاشم فما ري صير كصيره.: ولا 
مَن هو أكثر احتمالا لآهله منه صلى الله عليه 
وسلم: إذ وجَّه وارشسدء ورحم ورفق» وأحسن 
وأنفق» وراعى وواسىء وفاكه ولاطف. وصان 
الحقوقء وشجع على الخيرء ودير شانهم 
أحسن تدييرء وقام بالآمر خير قيام» كل ذلك 
بنفس منيسطة وصدر منشرحء ودون أن مُسمع 
دنه لوج !يق يعلية وام يفخ حلط أو دمصدر 
منه من أو أذى. 

فيا لله.. تلك الشمائل المحمدية؛ والأخلاق 
القرآنية, فالصبر على الآهل مهمة شاقة, 
وعمل جليل لا يطيقه إلا الكبارء ولا يحتمله إلا 
الرجال. وبخاصة في موسم الحج الذي يزداد 
فيه العدد وتعظم المشقة وتشتد 

ناسعا: رعايتهم ونواساتهم: 

كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يراعي خواطر 
أهله, فيفعل ما يريدون إذا كان الآمر لا يعارض 
شيرع الله تعالى: ويواسي أقاريه حين كان 
الأمر بيقع على خلاف ما يشتهون: وآبرز ما كان 
هذا الآمر في الحج: مع زوجه عائشة رضي الله 
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عنهاء وذلك حين دخل غليها وهي تبكي؛ لأنها 
مُنعت العمرة المقردة بسيب الحيضء فواساها 
صلى الله عليه وسلم وطيب خاطرها قائلاً لها: 
«فلا يضركء: آأنت من بنات آدمء كتب الله عليك 
ما كتب عليهن: فكوني في حجك عسى الله أن 
يرزقكها». [صحيح البخاري: ١71848‏ وصحيح 
مسلم: .]١١١١‏ 
وحينٍ قالت رضي الله 0 دنا رَسُولٍ الله 
أَتَرِجِعٌ صَوَاحِبِي ابحّج .وعمرة وَأَرْجِعٌ آنا 
بالحج فَأَمَنَ رَسُول آلله صَلى الله عَليَةَ وَسَلَمَ 
عَيْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرِ فَذَهَبَّ مِهَا إلى التنعيم 
قَلَيّتْ بِالْعْمْرَة». [صحيح البخاري: أده 
وصحبح مسلم: .]١3١‏ 
فمن يا ترى يفعل اليوم بأهله في الحج كفعله 
صلى الله عليه وسلم؟ 

عاشرا: التلعلف امشهة 1 
كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 
حميل العشرة. حسن المنطق: بتودد إلى أهله: 
ويتلطف معهم: ويباسط صيبيانهم ويداعيهم, 
يقول جاير رضي الله عنه واصفا إداه حين 
اماو اس 7 ؛ وأهلت عائشة 
اللّهُ عَلَيْه ٠‏ وَسَلمَ رَجُلاً شهلا إِذَا هُومَتَ الشَيْءَ 
تَابَعَهًَا عَلَيْه: [صحيح مسلم: ف 
منها: قوله صلى الله عليه وسلم لعاتشة رضي 
الله عنهاء حين حاضت فدخل علبيها وهى 
تبكي: دما تُيُكبك نا هَنْتَاهُ؟» [صحبح البخاري 
رقم .]165١‏ [معنى: [نا هنتاه: يا هذه]. 
فإلى الله المشتكى من قوم هجروا في التعامل 
مع أهاليهم هذا الخلق النبوي الكريم» حتى 
صار أهالي كثير منهم لا يعرفون منهم في 
موسم الحج أو العمرة غير المشاحنة وسوء 


العشرة والتحقير والسخربة: والمن والإساءة, ١‏ 


والتضجر والشكوى. والغلظة والفظاظة: بل قد 
يصل الأمر في أحيان إلى حد السب والشتم: 
بل ربما يصل الآمر إلى الضربٍ والقذف. 

يرحم الله ابن عمر رضي الله عنهما: «كان له 
فسطاطان: أحدهما في ظرف الحرم, والآخر في 
طرف الحلء فإذا أراد أن بعاقب أهله أو غلامه 
فعل ذلك في الفسطاط الذي لبس في الحرم: يرى 
إلى ار 0 لقوله 


تعالى: «وض يرد فيه بإلكا ِظَا تذقه مِنْ عَذَانِ 
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#وعدياه 


لبي [الحج: 15]: فكيف بمن يريدُ ويفعل؟» 
الحادي عشر:؛ الإحسان إليهم: 
تعددت وجوه إحسانه صلى الله عليه وسلم 
إلى آل بيته وتنوعت بصورة جعلت المتأمل 
يجزم بأن كل أحواله صلى الله عليه وسلم 
معهم إحسان؛ إذ ما من جانب إلا وأنت راء بأن 
فضله صلى الله عليه وسلم عليهم ظاهر. 
منها: كما في قصة ضباعة رضي الله عنها 
حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال لها: «أَرَدتٍ الحج , قَالت: والله 0 أحِدّني 
إلا وَحِعَك , فقا لَهَا: حُجّي وَاشْتَرطيء ٠‏ وَقولي: 
آللَهُمٌ مَحلّي حَيْتُ حَبَسْتَني» ». [صحيح البخاري: 
4ه وصحيح مسلم: .]١1١١1‏ 
إردافه لابن عمّه الفضل رضي الله 
عنهما من مزدلفة إلى منى. [صحيح البخاري: 
14 اي. 
ومنها: هديه صلى الله عليه وسلم عن نسائه 
رضي الله عنهن إذ ذبح البقر عنهن من غير 
أمرهن. [صحيح البخاري 64 ]. 
فانهج أخي هذا النهج مع أهلك. فهم أحق 
بإحسانك الديني والدنيوي تحظ بالآجر 
الجزيل وتبصر بركات ذلك عاجلا وآجلا. 
الثاني عشر: حماية حقوقهم: 
صان النبي صلى الله عليه وسلم حقوق آل 
بيته رضي الله عنهم. وحرص على حفظها, 
وعدم تعدي الآخرين عليهاء وأبرز ما يتجلى 
ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «طاق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باليدت: ويجعل تستلم الحجر بمحجنه., ثم أتى 
الشكاية + جما هر وبنو عمّه ينزعون منهاء 
فقال: ناولونيء فرّفع له الدلو فشربء ثم قال: 
لولا ا الناس يتخذونه تسكاء ويغليونكم عليه 
لنزعت معكم». [صحيح البخاري رقم: 11175]. 
هذه بعض جوانب أحواله صلى الله عليه 
وسلم في الحج مع أهل بيتهء ونحن مأمورون 


بالتأسي به ,الله عليه وسلم, قال الله 
تعا :و لكان :فى وول أ أسوة حسنة لس 
كت بجوأ الله وَالِيوم الآخر وَيَكرالله كيرا» [الاحزاب: 


0]. 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيمء ويسنة 
سيد المرسلين. وصلى اللهم وسلم على نبينا 


محمد . 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلاح على نذيينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى 
دومح الدين. أما بعد 
بجي كنب يله العزيز 
قال الله تعالى: إ«دََدْدَقً نأك يوك الاو سكل 


ل 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حج لله ولم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته. أمه». [اليخاري: 157١‏ ومسلم: 
١5+‏ ]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يُني الإسلام على 
خمسء. شهادة أن لا إله الله ون محمدًا رسول الله. وإقام 
الصلاة, وإنناء الزكاة. وصوم رمضان: وحج بيت الله الحرام». 
[البخاري: 8: ومسلم: 15]. 

وعن أبي هريرة رذ بي الله عنه قال: خَطَبَنَا رَسُولٌ اللّه صَلَّى 
الله علَيْهِ وَسَلَمَ فقالٍ أَيْهَا الناسٌ قد فَرَضٍ الله عَلَيْكُمَ الْحَجَّ 
فَحُجُوا. فقال رَجُلدٍ كل عَام يَا رَسُول الله؟ فَسَكَتَ حَتَى قَالَهَا 
ثلاثا . فقا رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لو قَلْتُ نَعُمْلوَجَبَتْ 


وا اسْتَطَعْتمْ. [مسله: /1800 ]. 
حكم العج 
الحج ركن من أركان الإسلام» فمن جحده أو ديد البمان 
فهو كافر يُستتاب, فإن تاب وإلا قتلء ويجب على | أن 


يعجّل بأآداء فريضة الحج؛ له تعالى: ولِندَعلَالتاين حِج الست 
من أستطاع لَه يدبلا ومن كهَرٌ 26 [آل صاجع 47 ]. 
0 الداكمة .)١١/1١‏ 
حكم الغمرة. 
سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن العمرة هل هي 
واجبة وإن كان قما الدليل عليه؟ 
فآجابٍ رحمه الله: «والعمرة قي وجويها قولان للعلماء. هما 
قولان في مذهب الشافعي وأحمدء والمشهور عنهما وجويهاء 
والقول الآخر لا تجبٍ وهو مذهب ابي حنيفة ومالكه و هذا القول 
أرجح فإن الله إنما أوجب الحج بقوله: وَيِتَعِلَألنَآينحِحْ اليد 
[آل عمران: 97]»/ لميوجب العمرةء وإنما أوجب إتمامهماء فأوجب 
إتمامهما لمن شرع فيهماء وفي الابتداء إنما أوجب الحج. وهكذا 
سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج؛ ولآن 
العمرة ليس فيها جنس غير ما في الحج. فإنها إحرام وإحلال 
وطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» وهذا كله داخل في الحج». 
اه. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ادن تيمية "ا/ره, ”]. 
تكزار الفمرة ” 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والإكثار من الطواف 
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بالبيث من: الأعمال الصالحة: فهو أفضل من أن 
يخرج الرجل من الحرم وداتي بعمرة مكية. فإنه 
لم يكن من أعمال السنابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء ولارعَبٍ فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
أمته, بل كرهه السلفء. [المصدر المتائق: 148]. 
قال الشيخ ابن بان رحمه الله: «وآما ما يفعله 
بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من 
التنعدم أو الجعرانة أو غدرهماء وقد سيق أن اعتمر 
قبل الحج فلا دليل على شرعيته. بل الآدلة تدل على 
أن الأفضل تركه؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم 


وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد قراغهم | 


من محاوانت اعتمرت عائكشة رضي الله عنها من 
يسيب تدك فطلبت من النبي حلل الله عليه 
وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها 
من المبقات: فأجانها الخبي صلى الله عليه وسلم إلى 
ذلك». [مجموع فتاوى ابن باز (2/15)]. 

قال الشبخ ابن عخيمين رحمه الله: «أما ما يفعله 
العامة - الآن - من كونهم يترددون إلى الحل فياتي 
بعمرة في أول النهار ويأتي بعمرة أخرى في آخر 
النهار؛ فقد روي عن عطاء رحمه الله آنه قال: ما 
أدري أيؤجر هؤلاء أم يؤزرون؟ بعتي: أم يأثمون, 
وفيها من المقاسد - ولاسدما في أيام المولهتم ها 
هو ظاهرء فإنهم دضيّقون على الحجاج: ومُتعبون 
أنفسهم: ويأتون بالآمور الغرائبٍ العجائب: وقد 
رأيت رجلا يسعى وقد حلق نصف رأسه الآيمن 
ققط والأمسر كله شعرء ققلت له ما هذا؟! فقال: هذا 
عن عمرة أمس والباقي لعمرة اليوم, وهذا كله من 
الجهل: ومن تلاعب الشيطان». اه. [فتح ذي الجلال 
والإكرام شرح بلوغ اكرام 11//4]- 


على المسلخ إذا أراد السفر لآي جهة كانت أن 
يوصي أهله وذويه بتقوى الله عزن وجل في السر 
والعلن باتباع أمره واجتناب نهيه. 

وعليه التفقه في أحكام الحج والعمرة؛ 
حتى معبد الله على بصيرةء وآن يختار الصحية 
الصالحة من أهل الطاعة والققه في الددن» ويجتنب 


رفقة السوء. 
التحلل من حقوق الغدر ورد المظالم إلى أهلها 
مهما كانت مانية أو غدرها. 


أن يكتب ما له وما عليه من حقوق الناس. . 


ويُشهد على ذلكء والآجال بيد الله عز وجل. 


الذنوب والمعاصي ويندم على ما مضى منها ويعزم 


على الايعود إليها. 

إخلاص العمل لله وحده والمتابعة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في عباداته كلها والابتعاد عن 
الرياء والسمعة والمفاخرة: فهذا من أسيات حبوط 
العمل وعدم قبوله. 

إن من السنة قي حال السفر لاكثر من اثنين 
اختيار أحدهم ليكون أميرًا عليهم, وتلزم طاعته في 
شكون سفرهم. 

العزم على استغلال الأوقات الفاضلة في هذه 
المناسنة المباركة بالذكر والاستغقار والدعاء وقراءة 
القرآن: لشرف الزمان والمكان. 

الحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن . 
المنكر, والدعوة إلى الله بالحكمة واللين والتعامل 
الحسننة 

أن ينوي المشاركة في خدمة الحجاج وحث 
الجميع على التقيد بالتعليمات الرسمية التي من 


شأفها خدمة ضدوف الرحمن: وتآامين سلامتهم 


والتعاون مع الجهات الأمنية في صد كل من يحاول 
الإفشباد والمساس يآمن البلاد. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: «الواجب على 
الحجاج - وفقهم الله - هو التقيد بالتعليمات التي 
تأمر بها الدولة - وفقها الله - بمصلحة الحجاب؛ 
لآن الله سنمحانه وتعالى أوجب السمع والطاعة 
لولاة الآأمر في المعروف. والتعليمات التي تقوم 
مها الدولة لمصلحة الحجاج من جملة المعروف»: 
ومخالفتها معصية ونقص في الأجرء وفق الله 
الجميع لما يرضيه». [فتاوى ابن باز /!150//1]. 

تجنب الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء 
بالناس وتنقصهم. والاستعلاء عليهم. والقيل 
والقال وكثرة المزاح: والجدالوالكبر والغرورء فهذه 
أمور منكزة لا تليق بالمسلم. فيجب الترفع عنها 
والتوية منها: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده». [البخاري: :٠١‏ ومسلم: 15]. 

تنبيهاتعامة 

- الذين يجوز الحج عنهم ثلاثة: الميت. والهرم 
الذي لم نحج ولا نستطيع الركوبء والمريض مرضا 
لايُرجى برؤه: ويجزئهم ذلك عن حجة الإسلام. 

- من أراد أن محج عن آحد قيرعا منه فلا يلزمه 
أن يستاذن منه: سواء كان قزيبًا منه آو بعيدًا عنه 
ومثل ذلك الدعاء والاستغفار للمسلمين عمومًا. 

من مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته 


. ما يّحج به عنه إلا إذا مات كافرًا فلا يُحج عنه ولا 
أن يتوب إلى الله تبارك وتغالى ودقلع من | 


مُتصدق له. . 
- يشترط على من يرغبٍ الحج عن الغير بالأجر 
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أن دكون قد حج عن نفسه. وألا يكون هدفه المالء 
فهذا أمر مذموم, ويحج الرجل عن المرأة والعكس. 
| - أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر 

الأول من ذي الحجة. 

- «يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع 
الحج وقضاء الدين». [فتاوى ابن بان 5١/را؟١].‏ 

- لايجوز بعد الإحرام تغيير النية للغير بحج 
أو عمرة, بل يتعين على المحرم إكمال النسك لنفسه 
لقول الله تعالى: «رَأْتُِا كَل وَالمرَءَنءِ » [البقرة: 197]. 

- وعن جواز تغيير النية إلى نسك آخر في 
الحج يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «كذلك 
نجد الرجل يحرم بالحج” ثم يقلبه إلى: العمرة 
ليصير متمتعا ويصح. ويحرم بالعمرة أولا ثم 
يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها فيصير 
قارنا ولا بأس بهذاء. [فتح ذي الجلال والإكرام 
بشرح بلوغ المرام 85/4- 60]. 

- لا يجوز للحجاج إذا أحزموا أن ياخذوا 
لآنفسهم صورًا يحتفظون بها للذكرى - كما 
يقولون - فإن أحبوا أن يرى الناس صورهم 
وهم محرمونء فإن هذا يدخل في الرياء. وهو 
من الشرك الأصغرء قال صلى الله عليه وسلم: 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». فسكل 
عنه. فقال: «الرباء». [رواه أحمد.ء وصححه ابن 
باز في الفتاوى .]44/١‏ 

- «يصح التمتع والقران من أهل مكة وغدرهم, 
لكن ليس على أهل مكة.هديء وإنما الهدي على 
غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين 
بالتمتع أو القران». [فتاوى ابن باز .]65/١١‏ 

- المرأة إذا لم تجد محرمًا للحج قادرًا على 
صيانتها فليست بمستطيعة. ولا يجب عليها 
مباشرة الحج في هذه الحالة حتى تجد محرمًا. 

- وإن وجدت محرمًا قادرّاء ولكن رفض 
زوجهاء فلها أن تحج ولو لم يرض زوجها؛ 
إذا كان الحج فريضة:, لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. 

- «فإذا كان عند المرأة استطاعة مالية وبدنية 
للحج, ولكن ليس عندها محرمء فعليها أن تنتظر 
لعل الله ييسر لها المحرم بعد ذلك: فإذا أيست 

من المحرم فإنها توكل من يحج عنها وتدفع له 
تكاليف الحج. لأآنها أصبحت غير مستطيعة 
لمباشرة الحج بنفسها مع قدرتها عليه بمالهاء 
هذا الذي يجب عليهاء. [المنتقى للشيخ الفوزان 
عر" .]١‏ 

- «إذا حجت المرأة مع غير محرم فهي عاصية 


اتوقيي 
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تأثم بذلك؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن أن تسافر المرأة إلامع ذي محرم للحج ولغيره: 
أما الحج في حد ذاته فهو صحيح إن شاء الله, 
لكن مع الإثم؛ نرجو أن يعفو الله عنهاء. [المصدر 
السابق 4/8" -1١‏ 159]. 

- يجوز للمرأة تناول حبوب منع الحيض 
في الحج ورمضان على ألا يترتب عليها إضرار 

- الحائض والنفساء تغتسلان وتحرمان 
وتنويان الدخول في النسك حجًا أو عمرة, 
وتفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف يالبيت 
والسعيء فهذا يتم بعد الطهر والاغتسال . 

- لو طافت المرأة ويعد أن انتهت من الطواف 
أصابها الحيض فإنها في هذه الحالة تسعى 
لأن السعي لا ُشترط له الطهارة. . [تنبيهات على 
أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ الفوزان]. 

- الطفل الصغير: لولي أمره أن بحج به 
ويعتمرء فإذا كان مميزا أحرم بإذن وليه وإن 
كان غير مميز احرم ونوى عنه وليه.. وله حج 
ولوليه أجرء ولكن لا تجزئه عن الفريضة ويحج 
إذا بلغ 

نات الطفل إلى طواف وسعي مستقل؛ 
بل يمشي مع وليه, فإن عجز عن المشي يُحمل 
وينوي الولي عن نفسه وينوي الولي عن نفسه 
وينوي عن: الطفل. طاهن ‏ الثوب والبدن حال 
الطواف. 

- «من :مات أثناء الحج فإنه لا يكمل عنه, 
لحديث الذي وقصّته راحلته فمات فلم يأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بإكمال الحج عنه. وقال: 
«إنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا». متفق عليه». 

منى يكون الحج مبرورا؟ 

قال صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرون ليس له جزاء إلا 
الجنة». [البخاري: */ا/11 ومسلم: 184]. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض 
شرحه للحديث: «ولكن النبي صلى الله عليه 
وسلم اشترط في الحج أن يكون مبرورًا وهو 
الذي جمع الأوصاف التالي ذكرها: 

أولا: أن يكون خالصًا لله عز وجل بأن لايحمل 
الإنسان على الحج طلب مال أو جاه أو فرجة أو 
لقب أو ما أشبه ذلك, بل تكون نيته التقرب إلى 
الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته. وهذا 
شرط في كل عبادة كما هو معروف. 

تانيا: أن يكون بمال حلالء قفإن كان بمال 
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الا أم د هو لمسهسسصص>ك-- 


حرام: فإنه ليس يميرور حتى إن بعض العلماء 
دقول: إذا حج بمال حرام فإنه لاحج له؛ لآنه كالذي 
يصلي بأرض مغصوبة. وأنشدوا على ذلك: 

إذا حججت بقال أضلة سحت 


فما حججت ولكن حجت العس ١‏ 


ثالفًا: أن دقوم الإنسان فيه بفعل ما يجب 
ليكون عنادة:فاما إذا لميقم:فيه يفعل ما 'يْجَتٍ 
فليس بمبرورء كما يفعل بعض الناس اليوم, 


يذهب ليحج فيوكل من يرمي عنه. ويبيت في | 


مكة؛ ويذيح فدية عن ترك المبيت في منى:' ويخرج 
من مزدلفة من منتصف اللدل أو من صلاة المغرب 
والعشاء؛ ديح ا ثم يقول: «إنذتي 
حال مثل هؤلاء يقول: «لعبت لا حججت.. 

أين الحج من رجل لا يبيت إلا في مكة, ويوكل 
من يرمي عند الجمارء ويقول أذبح هذيًا لترك 
المبيت, ويتقدم من مزدلفة ميكرًا؟! فإذا كان لا 


يمكنك أن تحج إلا على هذا الوجه فخيرٌ لك ألا 


تحج.». اه. [فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ 
المرام: -1١1/4‏ ؟7١1].‏ 
الزيارات 

يستحب للمسلم حاجًا أو غيره زيارة مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم,ء قال عليه 
الصلاة والسلام: «صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة قيما سواه إلا المسجد الحرام. 
[البخاري: : *19ء ومستلم: 7/0/5]. 

وللزائر من خارج المدينة أن نشد الرخال لزيارة 
مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم, قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى». [البمخاري: 15 ومسلم: /1 ١‏ ]. 

وبحسن بالمسلم القادم من سفر وهو في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه ؤسلم أن يزور قبره 
وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, 
ويزور قبر حمزة ين عبد المطلب عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ويزور قبور البقيع وشهداء أحد 
ويدعو لهم ويترحم عليهم: وتكون الزيارات شرعية 
تذكر بالموت» قال صلى الله عليه وسلم: «فزوروا 
القبور فإنها تذكركم الموت». [مسلم: 1704]. 

لايجوز التمسح بحجرة قبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم أو تقبيلها والطواف بهاء فهذا من البدع 
المحدثة. 

ولا يجوز لإحد أن يدعو غير الله لا ملكًا مقربًا 
ولانييًا مرسلاً؛ لآن ذلك شرك باللة وعبادة لغيره. 


ولا يجوز دعاء الأموات مهما كانت منزلتهم 
والاستغاثة بهم وطلب الشفاء وتفريج الكُرب 
وقضاء الحوائج منهم أو الذبح والنذر لهم فهذا 
كله شرك أكبر مخرج من الملة حت والعنان ماله -- 
ومحبط للأعمالء قال تعالى: وَلوْ أَشْرَوا لس عَتْوْم 
تَاكَاوُا يَتمَْْنَ » [الأنعام: 80]. 

إن زبارات القبور خاصة بالرجال؛ أما النساء 
فمنهيات عن زيارة القبورء قال صلى الله عليه 
وسلم: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج». [الترمذي: 77١‏ وأحمد: 2١17١‏ 
وأبو داود: 71175]. 

وعند زبارة قبِر رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
يقف الزائر أمام القبر ويقول: السلام عليك يا ربسول 
الله. السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين» 
أشهد أنك بلغت الرسالة, وأديت الأمانة. ونصحت 
الآمة. وجاهدت في الله حق جهاده؛ ثم يتاخر عن 
يمينه ويسلم على أبي بكر, ثم يتاخر عن يمينه 
أيضا ويسلم على عمر رضي. الله عنهماء ويدعو 
لهما ويترحم عليهماء ولا يرفع الصوت عند القير 
في السلام على رسول الله وصاحبيه؛ ولا يطيل 
القيام والإكثار من تكرار السلامء فإن ذلك يفضي 
إلى مزاحمة الناس ومضايقتهم. 

ولا يجوز استقبال قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصاحبيه والدعاء عندهاء فهذا من 
البدع المنكرة وخلاف ما عليه سلف الآمة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم 
بإحسانء قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما لدس منه فهو رد». [البخاري: 25791 
ومسلم: 47 ]. 

ويستحب لمن زار المدينة حاجًا أو معتمرًا أو 
لغير ذلك أو من أهل المدينة أن يزور مسجد قباء 
ويصلي فيه, قال صلى الله عليه وسلم: «من تطهر 
في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له 
كاجر عمرة». [ابن ماجه: 1411]. 

«إن من الواحبٍ على أهل العلم من الحجاج 
وغيرهم أن ينتهزوا فرصة هذا التجمع العظيم 
لحجاج بيت الله الحرام ومع شرف المكان والزمان 
ومضاعفة الحسنات أن يجتهدوا في تعليم الناس 
ما شرع الله لهم. ويحذروهم مما تحرمه عليهم من 
أنواع الشرك والمعاصيء قال صلى الله عليه وسلم: 
«من دل على خدر فله مثل أحر فاعله». [مسلم: 
«حما]. 

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


شتة جد تتيقس)[ة؟ 


71--6011120 216231156 :لاط 0د انا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحيه ومن والاه.. وبعدُ: 
حقيقة ما كان عليه أبو الحسن الأشعري: 

بوسعنا.  -‏ .لتوضيح .حقيقة ما كان ,عليه ابو 
الحسن الأشعري - أن نعقد مقارنة بين ما آل إلبه 
أمره وبين ما خالف فيه أتباعُه والمنتسبون إليه 
- ادعاءٌ - نهحه وطريقته. فقد أثبت الأشعري في 
كتبه (الإبانة) و(رسالة إلى أهل الثغر) و(مقالات 
الإسلاميين) - بما لا بدع مجالا لشك - أن الله 
استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلالة 
وبلا كيف. وأن عرشه فوق سماواته. كما أثيت له 
كذلك سبائر صفاته الخبرية والفعلية.. وأبطل قول 
المعتزلة والجهمية والخوارج في تا وبلهد الاستواء 
بالاستيلاء, واليد بالقدرة والنعمة, والوجه بالذات, 
]] والعين بالعلم.. إلى آخر ذلك. بما يعني ضمناً 
]| إبطاله لما يعتقده من يجنح إلى قولهم من متاخري 
: الأشاعرة وإلى يوم الناس هذا.. وقد جاء إبطاله لما 
ذكرنا من وجهين: 

أولهما: . إثباته لجميع. الصفات . بلا تفويض 
ولا تأويل ولا تشبيه ولا تجسيم ولا صرف لها عن 
ظاهرها: 

فقد كان مما قاله في (الإبانة) نصاً وتحت 
عنوان (ذكر الاستواء على العرش): «إن قال قائل: 
ما تقولون في الاستواء؟, قيل له: نقول إن الله 


0 عز وجل بسلوي على عرشم استواءً يلبق به 
| كما قال:الرحَن عل لمش ْو [طه:ه], وقد. قال 
2 تعالى: ده يصِعَد الكل ليب » [فاطر: .]١١‏ وقال: «يل 
| رفعه الله إليه» [النساء:58١]»‏ وقال: « يَنَالاحرَ م 


التمام إل لاض ثد ميم إلتد [ السجدة: 1 , وقال حاكياً 
السب بت كر حي 


1 


عن فرعون: معن برل سلما 
سب بَآلسَمنوتٍ فَأطَِع إل موب وَإن لا: 

م [غافر: نويد 0 فكذب فرعونَ موسى في قوله: إن الله 
وسبحانه فوق السموات» وقال: « «ءأمنثم من في اَلحَمَكو» 


فخ > بجي > 


| إلتوهيت نسدد اا إبسنة يوقو الابسوة.‎ 0 ١ 


الحلقة الثانية / 165 


الأشفر الى بها 5 الله باثبات 1 علد دور 7 بانفويض 


دعوسحك عو 


المح لوقت ابد ع جد 


[الملك:”١, ]١7‏ لما كان العرش فوق السمواتء لأنه 
مستو على العرش الذي فوق السموات: وكل ما علا 
فهو سيماء وجرت فوقٍ جميع السموات. وليس 
إذا قال: «َأْستم مّن في ألسَمَآ» [الملك:"اء ]١/‏ بعني 
جميع السموات, وإنما أراد العرش الذي هو أعلى 
السموات. . ألا ترى الله تعالى حين قال: «وَجَمَلَالصَمرَ 
فِيِنَوياء [نوح:!] لم يّرد أن القمر يملأهن جميعاً 
ا وأنه فيهن جميعاً. . ورآبنا المسلمين جميعاً يرفعون 
أبديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لآن الله مستو على 
العرش الذي هو فوق السموات. فلولا أن الله عز 
' وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش, 
كما لاايخطونها إذا دعوا إلى الأرض». 
الأدلة العقلية والنقلية المؤيدة للفطرة السليمة: 
ومن غير دلبل الفطرة السالف ذكره: راح 
الأشعري -رحمه الله- يقيم المزيد من الأدلة العقلية 
والنقلية على ما سلمت به الفطرة السليمة. قائلا: 
«ومما بؤكد أن الله مستو على عرشه دون الآشباء 
كلها: ما نقله أهل الرواية فيما صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في قوله: «ينزل ربنا كل ليلة 
إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل فأعطبه؟ هل 
من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر». وقوله: «إذا 
بقي ثلث الليل, ينزل .الله تبارك وتعالى فيقول: من 
ذا الذي بدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستكشف 
الضر فأكشف عنه؟ من ذ! الذي يسترزقني فارزقه؟ 
حتى ينبلج الفجر».. نزولاً يليق بذاته من غير حركة 
وانتقالء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
دليل آخر: هو قوله تعالى:» ياف دع ين 
فتَهِمر» [النحل:150.. وقوله: « ييح اكه 
0 إِلبْد» [المعارج ]ء وقوله: ثم أستركة إل لَك 
كانه [فصلت:١١].؛‏ وقوله: هم أستوئ عل امرش » 
[الآعراف:514,. يونس:", الرعد:7, الفرقان:9ه, 
السجدة:4, الحديد:4]. فكل ذلك يدل على أنه تعالى 
في السماء مستو على عرشه. والسماء بإجماع 
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- 2-08 


> فط سيص 


سن الأشعري 4 توحيد الم الصفات. 


الناس ليست الأرضء قدل على أنة تعالى متقرد 
بوحدانيته, مستو على عرشه استواء منزهاً عن 
الحلول والاتحاد. 

ليل آخر: هو قوله تغالى لعيسي ادن مردع: 
من فك َرَاْكَإِلَ» » [آلٍ عمران:56], وقال: روما 
كلوه قينا 0 بل رَهَعَه أله إليْهٍ » [النساء: /ا6١3,‏ 168], 
وقد أجمعت الامة على أن الله سبحانه رفع عيسى 
إلى السماءء ومن دعاء أهل الإسلام جمبعا إذا هم 
رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل بهم يقولون: 
(يا ساكن السماء)؛ ومن حَلفهم جميعًا: (لا والذي 
احتجب يسيع سموات). وقد روت العلماء قصة 
المرأة التي أآراد معاوية بن الحكم أن يعتقها في 
كفارة, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أين 
الله؟). قالت: في السماءء قال: (فمن أنا)؛ قالت: أنت 
رسول الله فقال: (اعتقها فإنها مؤمنة)/الإبانة 
للأشعري باختصار ت د. حماد الأنصاري ص :4١‏ 
*: 45, ت د. فوقية حسين 7/ره١1:‏ 119, وت محمد 
عبد الهادي ص .]١7١ :١7١‏ 

معتقد أصحاب الحديث وأهل السنة: 

وما ذكرته للأشعري هو عينه ما كرره وأكد عليه 
في الإبانة أيضاً. حين نسب ما قاله أصجاب الحديث 
وأهل السنة لنفسه صراحة وباعتباره واحداً منهم, 
فقال: «جملة قولنا: أنا نقر يالله وملائكته وكتبه 
ورسله. وأن الله تعالى استوى على العرش على 
الوجه الذي قاله. وبالمعنى الذي أرادهء استواء 
منزهاً عن المماسّة والاستقرار والتمكن والحلول 
والانتقال: لا يحمله الغرش بل العرش وحملته 
محمولون بلطف .قدرته ومقهورون في قبضته, وهو 
قوق العرتن وان له شمحادة وها دا رت 0 قال: 
« وبق وجه ريك ك ذو أَجَكلِ والكْرادِ [الرحمن:77]» وأن له 
بدين بلا كيف كما قال: لقت ِيَدَقَ ؛ [ص:ه /], وكما 
قال: ركان » [المائدة: ار وأن له سيحانه 
عبينين بلا كيف كما قال: « تجرى يننا » [القمر: »]١4‏ 
[الإبانة ص 50: ١ه‏ ت حماد الأنصاري باختصارء 
وينظر العلو للذهبي ص ١١٠١ومختصره‏ للشبيح 
الآلباني ص 278 وما بعدهما ]. 

ومما قاله: «نصدق يجميع الروايات التي يُثنتها 


د محمد عبد اللي الدسوقي. 


أهلٌ النقل من النزول إلى سماء الدنياء وأن الربٌ 
يقول: «هل من سائلء هل من مستغفر»؟! وسائر ما 
نقلوه وأثيبتوه, خلافا لما قاله أهل الزبغ والتضليل» 
ونقول: عن له سو 00 يوم القيامة كما قال 
متيكانة:” دياه رَبك وَالْمآك صما صَنًا»" [الفنجن:؟7]: 
وأن الله يقرب من عباده كيف يشاء بلا كيف كما 
قال: «مَضَنُ أَوَبٌ له من حَبْلٍ الَْرِيدَ » [ق:17]» [الإبانة 
صهة: وينظر ص 47]. 

ومما ساقه في (مقالات الإسلاميين) ص 7١7‏ 
عن أصحاب الحديثء الذين رأيه من رأيهم؛ قولهم: 
«لسنا نقول في ذلك - يعني في اليدين والرجلين 
والوجه والعينين والجنب - إلا ما قاله الله عز 
وجلء أو جاعت به الرواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنقول: (وجه بلا كيف: ويدان وعينان 
بلا كيف)». 

جملة قول أضحاب الحديث وأهل السنة: 

ومما ذكره أنضاً في مقالات الإسلاميين ص 
وما بعدها - وقد نقله عنه الإمام الذهبي في 
العلؤ ص ١54‏ - ما جاء تحت عنوان: (جملة قول 
أضحاب الحديث وأاهل السنة) وفيه ما نصه: «جملة 
ما عليه أهل الحددث والسنة: الإقرار بالله وملائكته 
وكتبة ورسله ويما جاء عن الله وما رواه الثقات 
عن رسولٍ الله صَلى الله عليه وسلم: لا يردون من 
ذلك شدكاً.. وأن الله على عرشه كما قال: مَلبَعَنُ عن 
لمش آمو » [طه :6 وأن له ندين بلا كدف كما قال: 
علقت دَق » [ص:ه/]. وكما قال: َل يَداهُمََُوطلَانٍ 7 
الماكدة: 5 وأن له عبنين بلا كدف كما قال: جرد 

ينا #القمز: 415 وأن له وجهاً كما قال: «وَبق كَجَه 


3 ذو ذو ألَكَلٍ والاكراو 4 [الرحمن: ا ]ء وأن أسيماء الله 


لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج.. 

ويصدّقون - يعني أهل السنة - بالأحاديث 
التي جاءت عن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من 


مستغفر) كما جاء الحديث. ويأخذون بالكن | 


ذو القعدة 1417 ه 


6 والسنة كما قال تعالى: «فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول» [النساء:594]؛» ويرون 
اتباع من سلف من أئمة الدين» وأن لا يبتدعوا في 
دينهم ما لم يآذن به الله.. ويقرون أن الله يجيء 

يوم القدامة كما قال: «وجاء ربك والْمَلِكَ صفا صفاء» 

[الفجر:77]: وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء 


|]|] أن قال: «فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه 
17 ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه 
نذهب». 
إجماعات عقدية: 
كما ذكر الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر 
ما نصه: «وأجمعوا على وصف الله تعالى 
بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى 
الله عليه وسلم من غير اعتراض فيه ولا تكييف 
له. وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم» 
[رسالة الأشعري إلى أهل الثغر ص 16 بتحقيق 
د. عبد الله شاكر]. 
ومن كلامه ما جاء في قوله قبل هذا النص 
مباشرة: «وأجمعوا على إثبات حياة لله عز وجل 
لم يزلٍ بها حياًء وعلماً وقدرة وكلاماً وإرادة 
وسمعا لم يزل بها كذلك, وأجمعوا على أن صفته 
عز وجل لا تشبه صفات المحدثين كما أن نفسّه 
لا تشبه أنفس المخلوقين2. واستدلوا على ذلك 
بأنه لو لم يكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن 
موصوفا بشيء منها في الحقيقة.. 
وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى» وأن 
له يدين مبسوطتين وأن الأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير 
ٍ أن يكون جوارحء وأن يديه تعالى غير نعمته.. 
] وأجمعوا على أنه عز وجل يجئ يوم القيامة 
])]]) والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها 
]])|]| وتوابها.. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما رُوي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس نزوله نقلة 
.. وأجمعوا على أنه تعالى فوق سماواته على 
]| عرشه دون أرضه.. وليس استواؤه على العرش 
]|| استيلاء؛ لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل 
ننسىع ». 
كيفية الإيمان بالصفات الخبرية والفعلية, 
ويعني إقرار أبي الحسن الأشعري بما لله من 
الصفات الخبرية والفعلية, إثياتها له تعالى من 
هم غير تأويل ولا تفويضء كما يعني ضرورة التعرف 
على كل ما جاء منها في القرآن الكريم وصحيح 


التوهين الغدد 44١‏ السنة الحادية والأربعون 


كما قال: «مَضنُ أرب له بن حَبلٍ الرَريد» [ق:1]» إلى 


السنة, والوقوف من ثمَّ على معناها والعمل 
بمقتضاها وفهمها على ما تقتضيه قواعد اللغة 
وأصول الدين ومبادئ الشريعة, وذلك بالإيمان 
بها ونسبتها جميعاً. إلى الله على النحو اللائق 
به من غير تشبيه ولا تجسيم؛ ولا تكييف ولا 
تفويض من جهة المعني؛ وبإثياتها كلها إثياتا بلا 
نفي ولا تعطيل؛ إعمالا لقوله تعالى: «ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير..» (الشورى/١١).‏ إذ 
يفاد من قوله: (ليس كمثله شيء) نفي تشبيهها 
بصفات الخلق باعتبار أن الكلام عن الصفات 
متفرع عن الكلام في الذات: كما ديفاد من قوله: 
(وهو السميع البصير) النهي عن نفي أو تعطيل 
أي منها لدلالة صحيح المنقول وصريح المعقول 
على أن إثياتها على النحو اللائق به, كدلالتهما 
على سمعه تعالى ويصره كَمَاماً بتمام دون ما 
تفرقة, لا من قبل العقل ولا من جهة السمع. 
رد صريح على أصحاب التجهيل: 

ففي النسق الكريم رد صريح على أصحاب 
التجهدل من فرق المعطلة والنفاة والمفوضة الذين 
أخذوا هذه الآية الكريمة وجعلوها «مستنداً لهم 
في رد الأحاديث الصحيحة. فكلما جاءهم حديث 
يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم 
وأفكارهم؛ ردوه ب (ليس كمثله شيء(. تلبيسا 
منهم وتدليسا وتحريفا لمعنى الآي عن مواضعه., 
ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا 
رسوله ولا فهمه أحد من آئمة الإسلام, فهموا 
أن إثباتها يقتضي التمثيل بما للمخلوقين! 
ثم اسيتدلوا على إبطال ذلك ب (ليس كمثله 
شيء)»[العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز 
وتحقيق الألباني وآخرين ص/790: 598]. 

وهؤلاء الذين يتحدث عنهم هنا شارح 
الطحاوية الإمام العلامة ابن أبى العز - ات ”4لا 
- من أصحاب التجهيل واللاأدرية الذين يقولون: 
لا ندري معاني الصفات وينسبون طريقتهم إلى 
السلف. ويقول المتاولون عنها: أنها هي الأسلم, 
وتحعلونها من المتشاحة ويجتكون لذنك خط 
بقوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله).. يتشخص 
ابن القيم ماهيتهم ويكشف لنا عن حقيقة أمرهم 
ويلخص من خلال كلامه عنهم عور فكرهم وخطأ 
تصورهم, فيشير إلى أن أصحاب هذا الفكرٍ هم 


الذين قالوا: إن «نصوص الصفات, ألفاظ لا تعقل 


معانيها ولا يُدِرَى ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن 
نقرؤها ألفاظاً لا معاني لها ونعلم أن لها تأويلاً 


.2142160160133 لاط 0ده املا ىََْ 


لا يعلمه إلا الله. وهي عندنا بمنزلة (كهيعص) 
ورحم عسق) و(المص). فلو ورد علينا منها ما ورد 
لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف معناه, 
وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله وظن 
هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا 
يعرفون حقائق الأسماء والصفات. ولا يفهمون 
معنى قوله: «لما خلقت بيدي..» (ص/ )١5‏ وقوله: 
«والآرض جميعا قبضته دوم القيامة..» (الزمر/ 
51) وقوله: «الرحمن على العرش استوى» (طه/ 
ه) وأمثال ذلك من نصوص الصفاتء وبنوا هذا 
المذهب على أصلين: 

أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه, 
والثاني: أن للمتشابه تأوبلا لا بعلمه إلا الله, 
فنتج عن هذين الأصلين استجهال السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء وأنهم كانوا يقرءون 
هذه الآمات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى 
ذلك ولا ما أريد به, ولازم قولهم أن رسول الله 
صلى الله علبه وسلم كان بتكلم بذلك ولا 
بعلم معناه: ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: 
تجرَّى على ظواهرها وتأويلها بما يخالف هذه 
الظواهر باطلء ومع ذلك فلها تآويل لا يعلمه إلا 


الله. فكيف يثيتون لها تأويلا ويقولون تجرى | 


على ظواهرها؟ ويقولون الظاهر منها مرادء 
والرب منفرد بعلم تأويلها؟ وهل من التناقض 
أقبح من هذا؟ 

وهؤلاء غلطوا في المتشابه2 وفي جعل هذه 
النصوص من المتشابه. وفي كون المتشابه لا 
بعلم معناده إلا الله.ء فأخطئوا في المقدمات 
الثلاث. واضطرهم إلى هذا: التخلص من 
تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين وسدوا 
على نفوسهم البابء وقالوا لا نرضى بالخطأ 
ولا وصول لنا إلى الصوابء فتركوا التدير 
المأمور به والتعقل لمعاني النصوصء وتعبدوا 
بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك. وظنوا 
أنها أنزلت للتلاوة والتعيد بها دون تعقل 
معانيها وتدبرها والتفكر فيها». 

وأولئك فضلا عن كونهم قد جعلوها عرضة 
للتأويل والتحريف. فإن قولهم يستلزم أن «يكون 
الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل 
الله عليهم من هذه النصوص ولا أصحابهم ولا 
التابعون لهم بإحسان بل يقرءون كلاما لا يعقلون 
معناه».[الصواعق ص ”55. 2,5 ١77‏ باختصار 
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وينظر الحموية ص"]. 
منهج السلف # الصفات: 
والحق أن الآمر على خلاف ذلكء فقد انبنى 
منهج السلف في الصفات على النحو الذي 
أوضحه وأفصح عنه أبو الحسن الأشعري» أعني: 
على الإثبات الذي لا يتاتى إلا بفهم معانيها 
الواردة في آبات القرآن وأحاديث السنة من 
غير تآويل: «ولو كان معناها غير مفهوم لهم لما 
صح من سلف هذه الأمة الإثبات؛ إذ كيف يثيتون 
شيئًا لا يعقلون معناهء غاية الأمر أنهم لم يكونوا 
يبحثوا فيما وراء هذه الظواهر عن كنه هذه 
الصفات أو كدفية قيامها بذاته تعالى». [ينظر 
ابن تيمية السلفي د. هراس ص 149] 
لكون ذلك مما استاثر الله بعلمه ولكون 
الكلام عن الصفات - كما تقرر لديهم ولدى سائر 
أهل الاعتقاد - فرع عن الكلام في الذات: والقاعدة 
في ذلك هي على شاكلة ما قررته زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم أم سلمه رضي الله عنها ونطق 
به مالك وربيعة بحق استوائه تعالى على عرشه 
من أن (الاستواء معلوم. والكيف مجهول)؛ وعلى 
ما قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهم: (إنا 
لا نعلم كديفية ما أخبر الله به عن نفسه. وإن كنا 
نعلم تفسيره ومعناه). 
وممن ساق الإجماع على كل ما ذكرناه 
خاصة لآبي الحسن الأشعريء. الحافظ الحجة 
أبو نصر السجزي ت444؛ حيث قال في إبانته: 
«أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله 
سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان» 
وأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يغضب 
وبرضىء ويتكلم يما شاء» [ينظر العلو 2١177‏ 
٠‏ ومختصره ص٠5 7١7 ,١‏ واجتماع الجدوش 
ص/4. ١١٠والمعارج١/ .]١5١‏ وكذا ابن قدامة 
موفق الدين وذلك قوله - يعد أن ساق كلاما في 
هذا الصدد للإمام أحمد والإمام الشافعي-: 
«وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي 
الله عنهم, كلهم متفقون على الإقرار والإمرار 
والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله 
وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله؛[لمعة 
الاعتقاد ص ..]١9‏ وللحديث بقبة بمشدئة الله. 
نسأل الله الهدابة والتوفيق وحسن الخاتمة؛ ١‏ 
والحمد لله رب العالمين. ١‏ 


ذوالقعدة ؟45ا ه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فالحياء خلق الكرام وسمة أهل المروءة والشرفء 
وعنوان الفضل والنيلء ولقد. صدق أهل اللغة حيث 
قالوا: الاستحياء من الحداة, واستحياء الرحل من 
قوة الحياة فيه؛ لشدة علمه بمواقع العدب والذم. 
والحياء باعثه إحساس رقيق, , وشعور دقيق, ٠‏ في العنن 
مظهره. وعلى الوجه أثرهء ومّن حرمّه خْرِمٌَ الخدر كله. 
ومن تحلى به ظفر بالعزة والكرامة, ونال الخير 
أجمع., وهو زبنة النفوس؛ بصدها عن فعل ما عشينهاء 
ويحملها على التحلي بجميل الخصالء فهو أبِدًا 3 
بأتي إلا يخير, وكفى خدرًا أن بكون على الخيرٍ د دلبلاًء 
وكفى بضده البذاء أن يكون على الشر دليلا وإليه 
سبيلا. ومن الحكم قولهم: «من كساه الحياءً قوبّه لم 
در الناس عيبه». 

فالوؤاجب على العاقل لزوم الحداء؛ لأنه أصل العقل 
وبذر الخيرء. وتركه أصل الجهل وبذر الشرء والحياء 
بدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهل. 
والحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال. 
وهو قسيمان: 1 ِ 
أحدهما: استحياء العبد من الله حل وعلا عند الهم 
بمباشرة ما خطر علده, “والثاني استحياء من المخلوقين 
عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل معًا. 
والحياءان حميعًا محمودان إلا أن أحدهما فرض 
والآخر فضل. 1 

فلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه فرض. 
ولزوم الحياء عند مقارفة مَا كره الناس فضل. 

وما أحسن القائل: 


ثمرة الحباء ودركته : 

قالواجب على العاقل أن يعوّد نفسه لزوم الحباع 
من الناسء وإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب 
الخصال المحمودة,. ومجانيتها الخلال المذمومة: كما 
أن من أعظم بركة الحياء من الله الفوز بالجنة والنجاة 
من النارء بلزوم الحياء عند مجانية مَا نهى الله عنه؛ 
لآن ابن آدم مطبوع على الكزم واللؤم معًا في المعاملة 
بينه وبين الله والعشرة بينه وبين المخلوقين. وإذا 
قوي حياؤه قوي كرمه. وضعف لؤمه.. وإذا ضعف 
حياؤه قوي لؤمه وضعف كرمه. 

والمرء. إذا اشتد حياؤه صان عرضه. ودفن مساويه 
ونشر محاسنة. ومن ذهب حباوه ذهب سروره » 


ومن ذهب سروره هان على الناس ومُّقت في من مُقت | 
وأوذي: ومن أوذي حَزن: ومن حزن فقد عقله. ومن | 


أصيب في عقله كان أكثر قوله عَلَيْهِ لاله ولا دواء لمن لا 
حداء له » ولا حناء لمن لا وفاء له. ولا وفاء لمن لا إخاء 


له. ومن قل حياؤه صنع ما شاء وقال ما أحب. [روضة ١‏ 


العقلاء ونزهة الفضلاء ص: 6 
عَنْ آبي هُرَيْرَةَ » َ عَنِ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّم قال 


والإيمّان: ضع سكو شغيّة, وَالحيَاءٌ شغية من 


وغَابة الإسلام أن بقيم عنما فاضلاًء تنعدم فيه 
مظاهر الإثم والجردمة. وأسباب الفحش والمذكر, 
بحيث بغدو هذا بديسو فت من كل ما يدعو إلى 
00م 1 


نيس, قال قال َسُولَ الله صَلَي الله عذَِه وِسَن 


4 54 دين خلقاء وخلق الْإسْلام الحياءُ». [سنن ابن 
ماجة "/ 141 وحسنه, , الالباني]. + 1 
وعَنْ عَنْ يَعلَى, أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلَا 


يَعْتَسِل بِالبَرَاز بلا إزَاِ قَصَعَدَ المديَرفَحَمِدَ الله وأنني 
َيِه نم قال صَنَى الله علَْهِوَسَلْمٍ إن الله عَرْ وَجَل 
حَيِيَّ ستَيرٌ يُحَبُ الْحَبَاءَ وَالسَْرَ َإِذَا اغسَلَ أَحَدكُمْ 
تسق ».[سانَ أبي داود نل وصححهٍ الآلباني]. 
وِعَن ابْن غْمَرَ أحوقوم قَالَ: «إن الحيَاءَ وَالإِيِمَانَ 
كَرنًا حَميَعًاء قَإِذَا رُفعَ أَحَدْهُمَا رُفمَ الآخز. 
[صحيح الآدث المقرد للألياني صن 779]. 
فإذا لزم المرء الحباء كانت أسباب الخير منه موجودة,» 
كما أن الوقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه 
معدومًاء وتواثّر الشر منه موجودًا؛ لآن. الحياء هو 
الحائل ببن المرء وبين المزجورات كلهاء فيقوة الحداء 
يضعف ارتكابه ا الحياء تقوى مباشرته 
د 


ل لحك 
و 


مِنّ الجَفَاء و 0 الا 0 4 مذي و ينها 
الالباني] > 
موائع. الكياة: 
او 
اغنة أن للمرّاح إَِاحَهُ عَنْ الحقُوق, وَمَخْرَجَا إلى 


القطيعة . والعقو يحم امارج وَيُؤْديٍ الممَازح. 
فَوْصَمَةٌ مازح أن يُذْهِبَ عَنْهُ الهيبَة وَالبَهَاءَ وَيْجَرَئْ 
عَليْهِ الْعَوْغَاءَ وَالسٌَّفَهَاءَ. وَآمًا أذيّة “لماز فلانَة 
مَعْقُوقٌ بقل كَرِيه وَفغْلٍ مُفْضء إِنَّ أمْسَك عَنَه َخَرْنَ | 


َنْب وَإِنْ قال علَيّه جَانَبَ أَدَبَه. . فحق عَلَى الْعَاقلٍ أنْ | 


5 
52 -3 7 م وام لل سد 2 دمع 


1 
ثث 


ضغينة. وَقَالَ بَعْض الْحَكَمَاء: «إنما المرّاحُ سَبَابٌ إلا أن 


صَاحِبَهُ يُضْحِكُ». 

ا وَقيل: «إنْمَا سّمّيَ المرّاحُ مرَّاحًاء لَِنّهُ زيح عَنْ الْحَقٌ». 
| ؟- الغناء واستماعة: 

| قَاَ مَزيدُ ذْنُ الوليد النّاقض: «١‏ يَا بَنِي أَمَيّه اناحد 
0 
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الزنئ». [شفقي م 
ٍ “- شرب الخمر: 
اعلم أن شرب الخمر والمخدرات كليهما يذهب الحياء 
والمروءة. والنخوة والشهامة والغيرة. 
قال بعض اهل العلم: «لأن أرى ابني يزني أو يسرق 
أحبّ إليّ من أن بسكرء يأتي عليه وقت لا يعرف الله 
فيه». [نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
لا الا]. 
4- سؤال الناس: 
إن سؤال الناس ما في أيديهم من الدنيا عيب ونقص 
في الإنسان. وذلة تنافي المروءة» ا م 
ا روات عي بلع 
أ خصال الرجل: المنؤال "عن :العلة» , 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال" «لا تَرَالٍ شاه مأحدحمٌ حَدى يُْقَى 
نه مُرْعَةُ لحم [صحيح مسلم /١‏ 
0 
5- إطلاق البصر والنظر إلى ما لا يحل: 
أكثر فسَاد القلب من تَخْليط العين: مادام بَابِ العين 
موثقا بالغض: فالقلب سَليم من الآفّة: فإذا فتح الَيَاب 
ا طار طائرء وَربِمَا لم يعدء يا أبها المتساهلون في إطلاقٍ 
الَْنِضَارَ جَاءَ أمر الواحد القهار: ل ؤي فر 
0 [النور/ 0], واغْلَمُوا أن إطلاق الْبِصَرٍ 
سَبَبٌ لأغظم الفتن» وَهَذَرٍ اران يَأمُركَ بِاسْتَعْمَالَ 
الْحِمْيّة عَنّْ ما هُوَ سَبَبُ الضرّر. [التبصرة لابن 
الجوزي :]15١ /١‏ 
إن الذي يطلق بصره إلى ما حرم الله تعالى؛ لو كان 
معه إنمان لما أكب على السماع وعلى النظر إلى هذه 
الصورء سواء كانت مرسومة ومصورة في صحف 
' ومجلات. أو كانت منثوثة في البث المباشرء أو في 
هذه الأفلام ونحوهاء فيعرّض نفسه للفتنة, فهذه من 
ْ المعاصي ومن المحرمات المتمكنة التي فتنت الكثيرء 
والتي دعت إلى فواجش أخرى. 
ما أخذ بسيف الحياغ) 
قال تعالى: 0 الرِر اموا لَا مكلو آم مَوِلكٌم 
تنكم بأل ل أن قورح يش ماي ولا 
0 كان يكم ماه [القساء 1159 , 
حَكَى الْعَزَالِيُ آنَّ مَنْ أَعطَى غَدْرَهُ شَدْنًا وَلَنْسَ البَاعث 


عَدَيْهِ إلا الْحَيَاءٌ منَ النّاسِء كأَنْ سُئَلَ بِحَضْوَدِ مشَيْنًا 
فَاَعْطاةٌ ياه ولو كَانَ وَحْدَهُ لم يُعْطَه الْإجْمَاع . على ا 
حُرْمَة أَحذهِ مثلَ هَذَاء ؛ لأنه َم يَخْرْجْ عَنْ ملكه لِأنهُ في 
الحقيقة مكْرَهٌِ تدب الحباع, فهو , كالمكرّه بِالسّيْف 
وَقَالٍ غَيْرْهٍ مَنْ أأغطىٍ غَيْرَهُ شَيْتًا مُدَارَاة عَنَ عزضه | 
حُكْمُهُ كذلك, ٠‏ وَكَذَا مَنْ أغطى حَاكمًا أو ساعن أو 
آسيرًا شَيّفَاء عَلِمَ المعْطَي ٍمِنْ جَالَه أَنْهُ لم 9 
باحق أو لا يَأَخَدْ مِنْهُ الحَقَ إلا إِنَّ آَجَدَ شَيْنًاء 0 
كل هَذهِ الصّوَرِ وَمَا أَشْبَهَهًا لا يَمْلِكُ_الآخدٌ لقوله | 
صلى الله عليه وسلم: «هَدَايًا الْعُمّالٍ عُلولَ». [مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح +/ تلالاق]. 
نماذج من أهل العياء ؛ 

3 عزمتيهاية تدك جدث فاطتة يذ خنية إن 

َع الذي صَلَى الله علَيْه وَسَلُم فَأخَدَ علَْها: 
1 وان » [الممتحنة: ؟١]‏ 
الاي ٠‏ قانث. ٠‏ فوضفت بدا على َأسها . حَيَاءُ 
منْهًا , « فَقَالَتَ عَامْشَُ: 0 ٠‏ أقرَي أَيْتُهَا مزه وس 
يَاتَعَنَا إلا عَلَى هَدَا « قَالَتَ فنَعَمْ إذَاء فَبَايَعَهَا بالآيّة. 
[مسند أحمد ط الرسالة / 2 إسناده صحيح]. 
". وعَنْ عَائشَة قَالَت: كُنْتُ أدْخُلُ بَيْتي الّذي دُفنَ فيه 
وشو ليه صَلى الله ليه ويسَطل موادي 
وَأقول إنما هو زؤجي وأبي» فلمًا َدْفنَ عُمَرُ 
قوالله ما دَخَلتَهُ إلا وَأنا مُشَدُودَةَ علي ثتابِي: حي 
من عُمَنَ» . [مسند أحمد ط الرسالة 41/ 441]. 
أخيتي! أتذكرين يوم كنت بنت تلك القرية الصغيرة؟! 
أتذكرين يوم كنت تلعبين وتمرحين مع أبناء الحي 
بيراءة الصغار وطهارة القلب؟ أتذكرين يوم كنت 
تستحين أشد الحياء من استعمال الأصباغ والعطور 
والزينة قبل أنياخذ الزوج بيدك؟ ما أجمل نعمة الحياء 
ووازع الدين والخلق؛ وما أحسن عادات وتقاليد البيكة 
العربية الأصيلة, فلماذا تتذكرين لها؟! ولماذا التعالي. 
عليها بحجة اتباع الموضات والصيحات؟! ولماذا نترك. 
الآداب الإسلامية الأصيلة بعفتها وطهارتها ونتجه 
إلى الاختراعات الغربية الدخيلة بِنَتَنْهًا ونجاستها؟ا 
أنستبدلٌ الذي هو أدنى بالذي هو خير؟! : 

الحياء ب غير معله : 


يقول مجاهد رحمه الله وهو تابعي جليل: [لا يتعلم قا 


الحلة سدع و5 » ذكره .البخاري رحمه الله 
تعلدقا وتبؤيباء وقد صدق في ذلك. 

فجدير بالعالم وطالب العلم أن يكون هكذا حريصاً ْ 
على طلب العلم, متواضعا في ذلك لا يمنعه الحياع ' 
من أن يتفقه في الدين: ولهذا قالت آم سليم رضي الله ْ 
عنها في الحديث الصحيح: «يا رسول الله! إن الله لا 
يستحيي من الحقء هل على المرأة من غسل إذا هي 


إلتوشيد القدد 4 باذ بردو بع 4 


احتلمت؟ قال النبي صلى:اللدتعليه:وسيلي نعم ب إذا 
هي رأت الماء» [متفق عليه] » فقدّمت هذه المقدمة قبل 
سؤالها: «إن الله لا يستحيي من الحق - ثم سالت- 
فقالت: يا رسول الله! هل على المرأة من غسسمل إذا 
هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم, 


. إذا هي رأت الماء» ؛ أي: المني, وهكذا الرجل إذا رأى 


الماء في نومه. ليلاً أو نهاراء وهكذا إذا خرج المني 
عن شهوة في غير النوم؛ مثل: التفكيرء أو النظرء أو 
الملامسة, فعليه الغسل أيضا. 
والمقصود من هذا أن الحياء لا ينبغي أن يَمنع 
من العلم, ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عند 
سماعها كلام أم سليم: «نغم النساء نساء الأنصار؛ 
لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» . 
فلا ينبغي أبدا لمؤمن ولا لمؤمنة أن يمنعهما الحياء 
من التفقه في الدين: والسؤال عما أشكلء عن طريق 
الكتاية. أو الهاتف, أو أي طريق صحيح. 

شبهة ذ الحياء ٠‏ 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الحياء لا 
يأتي إلا بخير) , ولما حدّث عمران بن حصين رضي 
الله عنه بهذا الحديث لبعض التايعين قال: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الحياء كله خير) 
» فقال هذا التابعي ل عمران: (إن من الحياء ضعفا) 
, مثل أن يُؤمِر بمعصية الله فيفعلها حياءًء فقال: إن 
من الحياء ضعفاً. فغضب عمران وقال: أحدثك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدثني عن الكتب؟! لا 
كلمتك أبدا؛ لأنه يعارض كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم بما هو موجود في الكتب على السنة. بعض 
الناس. 
فإذاً: إذا أمن .الرجل بمعصية فاستحياء لا تقل: إنه 
مستح, هذا ليس من الحياء. هذا ضعفء وهذا 
الضعًف يرجع إلى حقيقة التصور الإيماني عند هذا 
الإنسانء إذا أمر المرء بمعصية الله عز وجلء ولو . 
اوعاب ب حو 7 رو 


لل عله سن 


م 


اللّه . 3 


وت وا ا لآخرَة َك زد زمه الدياء ا 
فعّل ذلك فقذ اسْتَخْمًا من الل حق الحَيَاء»(سنن 
الترمذي وحسنه الآلباني). 

نسأل الله أن يهدينا ا الأخلاق والأعمالء 
ويصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. 
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نواصل في هذا التحدير تقديم 
البحوث. العلمية الحديثية .للقارئ 
الكريم حتى يقف على حقدقة هذه 
القصة التي اشتهرت وانتشرت على 
ألسنة القصاص والوعاظ واغتر الكثير 
مهنا لوجودها-فئ: بعهن كنب -السنة 
الأصلية. 

ولقد. بينا من قبل في هذه السلسلة 
كثيرًا من القصص الواهية المتعلقة 
بالحج والزيارة: والتي اشتهرت 
وانتشرت ومنها - ختى يتذكز القارئ 


- قصة بلال وشد الرحال إلى قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

- قصة حج الرفاعي وتقبيل يد 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

- قصة رسالة إلى عابد الحرمين. 

- قصة مجيء الأعرابي إلى قبر 


النبي صلى الله عليه وسلم. 

- قصة مفتاح الكعية. ونزول آئة 
الآمانات. 

- قصة مسائل عطاء بن أبي رباح 
وهو يطوف بالبيت. 

- قصة نداء الملك على الحاج إذا 
وضع نؤجله قن الخون: 


- قصة المغفرة للظالمين بين عشية 
عرفة وصباح المزدلفة. 

- قصة مفتراة على النبى صلى الله 
عليه وسلم في إبقائه صورة عيسى 
ابن مريم وأمه في الكعية. 

-.قصة قبر إسماعيل عليه السلام 
وأمه في الحجر من المسجد الحرام. 

-قصة اجتماع الخضر رابع أرجعة 
في كل يوم عرفة. 

كذلك نواصل التخريج والتحقيق 
حتى يحقق ثمرة علم الحديث التطبيقي 
والذي به يستبين. المقبول والمردود 
حتى تحفظ الأآمة من شر هذه الواهيات 


اتيت 
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وأثرها السيئ. 


وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق قصة | 


«سكب العبرات عند الحجر الآسود». 
أولا: متن القصة: 

زُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحجرء ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاء ثم 
التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكى؛ فقال: دا 
عمر: هاهنا تُسْكَبُ العَيَّرَات». : 

ثانيًا: التخريج: 

-١‏ أخرج هذا الخبر الذي جاءت به قصة 
سكب العيرات عند الحجر ابن ماجه في «السنن» 
(ح75445), كتاب (35): المناسك باب (77) اسقلام 
الحجرء قال: حدثنا علي بن محمد. حدثنا خالي 
يعلى؛ عن محمد بن عونء عن نافع عن ابن عمر 
قال: «استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحجر».. القصة. 

1- وأخرج هذا الخبر أيضًا الحاكم في 
«المستدرك» )4554/١(‏ قال: حدثنا أبو عيد الله 
محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد إملاءً, 
حدثنا أحمد بن يونس الضبيء, حدثنا يعلى 
بن عبيد الطنافسي: حدثنا محمد بن عون, 
عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال... 
الخير. 

#سواخرع هذه اتحين ايشا ابن لحان 
في كتايه «المجحروحين والضعفاء والمتروكين» 
(30777/5") قال: حدننا محمد بن سهل الجعفري 
قال: حدثنا يعلى بن عبيد,. عن محمد بن عون 
الخراساني.. عن نافع. عن ابن عمر قال... 
الخدر. 

ثالثا؛: التحقيق : 

-١‏ هذا الخير الذي جاءت بيه هذه القصة 
الواهية علته محمد بن عون الخراساني, وقد 
انفرد بهذا الخبر عن نافع عن ابن عمرء فهذا 
الخير من حدث وصوله إلدنا عند علماء الصنعة 
بعد جمع الطرق يكون من نوع الغريب المطلق, 
وهذا الانفراد من محمد بن عون عن نافع: عن ابن 


عمر قال فيه الإمام ابن حبان في «المجروحين» | 


(3771/1): «محمد بن عون الخرساني كان ممن 
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ينفرد عن الثقات بما لا يبشبه حديث الآثبات: 
مع قلة روايته. فلا مُحتج به». ثم أخرج هذا 
الخبر ليبرهن على قوله هذا في تجريح محمد 
بن عونء ويبين أنه روى عن نافع وروى عنه 

؟- قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» 
(1917/1/ «محمد بن عون الخراساني عن 
نافع: منكر الحديث: روى عنه يعلى». اه. 

قلت: ولا بد لطالب هذا العلم التطبيقي أن 
يعرف مناهج المحدثين في الجرح والتعديل, 
فعلى وجه المثال لا الحصر: قول الإمام البخاري 
الذي أوردناه آنقًا في محمد بن عون أنه «منكر 
الحديث» فقوله هذا يبدل على الجرح الشديد 
في الراوي. وليس كقول غيره في الراوي منكر 
الحديث يتبين ذلك من قول الحافظ ابن حجر 
في هدي الساري ص 4 :5١٠‏ «وللبخاري في كلامه 
في الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل 
كلامه في الجرح والتعديل فإن أكثر ما يقوله: 
«سكتوا عنه. فيه نظرء تركوه. ونحو ذلك...» 
اه. 

قلت: ولقد نبّه على هذا الإمام السيوطي في 
تدريب الراوي (١/9:؟)‏ فقال: «البخاري يطلق 
« فيه نظر» وسكتوا عنه» فيمن تركوا حديثه, 
ويطلق «منكر الحديث» على من لا تحل الرواية 
عنه.. اله. 

“- ولقد أورده الإمام الذهبي في الميزان 
(#/ركلاك/ا) ونقل أقوال أئمة الجرح 
والتعديل فبه, وأقرهاء فقال:. «محمد بن عون 
الخراساني. قال النسائي: متروك2 وقال 
البخاري: منكر الحديث: وقال عباس عن ابن 
معين: ليس بشيء. وقال البخاري: روى عن نافع 
ومحمد بن زيد, وعنه يعلى بن عبيد. وإسماعيل 
بن زكريا». اه. ثم أورد الخبر الذي جاءت به 
القصة من مذكراته. 

4- قلت: لذلك قال الإمام النسائي في 
«الضعفاء والمتروكين» (”517): «متروك الحديث». 
ومن الأآهمية أن نببن لطالب هذا الفن معنى قول 
الإمام النسائي في الراوي «متروك»؛ لأهميته في 
علم الحديث التطبيقيء ولقد بين ذلك الحافظ 


واحزفةازورةهة 


ابن حجر في «شرح النخية» ص(7١):‏ «ولهذا 
كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى 
يجتمع الجميع على تركه). اله. 

© ولقد طيق الحافظ ابن حجر مذهب الإمام 
النسائي في حكمه على محمد بن عون في كتابه 
«تقريب التهذيب» حيث بين منهجه فيه فقال: 
«إني أحكم على كل شخص متهم بحكم يشمل 
أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به بالخص 
عبارة وأخلض إشارة». اه. 

5- قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (///!5): «سألت أبي 
عن محمد بن عون الخراساني؛ فقال: ضعيف 
الحديث, منكر الحديث. روى عن نافع حديثًا 
ليس له أصلء. اه. 

- نقل الإمام المزي في «تهذيب. الكمال» 
(117/18/10): قول الإمام أبي حاتم ثم 
أخرج الخبر الذي جاءت به القصة على طريقة 
أصحاب المستخرجات. وهو أنه أخرج حديث 
القصة بإسناد لنفسه من غير طريق ابن ماجه 
فاجتمع مع ابن ماجه في شيخ شيخه. وهو 
يعلى بن عبيدء يتبين ذلك من قول الإمام المزي 
حيث قال: «وروى له ابن ماجه حديثا واحداء 
وقد وقع لنا بعلو عنه. ثم روى السند عنه حتى 
وصل إلى شيخ شيخ ابن ماجه. ثم قال: فوقع 
لنا بدلا عالمًاء وكأنه الحديث الذي أشار إليه 
أبو حاتم). اله. 

8- أورده الإمام ابن عدي في «الكامل في 
ضعقاء الرجال» (144/5) .)١771/1١١١(‏ 

أ- فاخرج بسنده عن يحيى بن معين قال: 
«محمد بن عون الخراساني ليس بشيء». اله. 

ب- وأخرج بسنده أيبضا عن البخاري قال: 
محمد بن عون الخراساني منكر الحديث». اه. 

ج- واقر قول النسائي: «محمد. بن عون 
منكر الحديث». اه. 

د- وأخرج الخبر الذي جاءت به القصة من 
بين الأحاديث المذكرة لمحمد بن عونء. ثم قال: 
«ولمحمد بن عون غير ما ذكرت,؛ وعامة.ما برويه 
لا يُتابع علية». اه. 

4- وأورده الإمام الحافظ العقيلي في 


«الضعفاء الكبير» .)١"17١/١١17/54(‏ 

أ- فاخرج بسنده عن يحيى بن معين قال: 
«محمد بن عون الخراساني ليس بشسيء». 

ب- وأخرج بسنده عن البخاري قال: «محمد 
بن عون الخراساني مروزي منكر الحديث». 

<-- ثم أخرج الخبر الذي جاءت يه القصة 
من مذكرات محمد بن عون. ثم قال:.«ولا يُعرف 
إلابه. 

قلت: يتبين من قول ابن عدي في محمد بن 
عون: «عامة ما يرويه لا يُتابع عليه». وقول 
العقيلى: «لا يُعرف إلا به». أن الخير الذي جاءعت 
به القصة غريب مطلقء انفرد به محمد بن عون 
عن نافع عن ابن عمرء وهذا يؤكد ما أوردناه 
آنفا من انطباق قول الإمام ابن حبان في محمد 
بن عون على هذا الخدر تمام الانطياق: «محمد 
بن عون الخراساني كان ممن ينفرد عن الثقات 
بما لا بشية حديث الأثبات عن قلة روايته فلا 
يحتج بيه). الهف. 

قلت: وهذا يبين أهمية الجمع بين أقوال 
أئمة الجرح والتعديل عند التحقيق والتطبيق 
للحكم على الخبس. 

-٠‏ وذكر البرهان على الغرابة المطلقة 
بتفرد محمد بن عون مهم جدًا في علم الحديث 
التطبيقي. حتى لا يتقول علينا من لا دراية له 
وقول أن الخير الذي جاءت به القصة له طرق 
أخرى. 

وإلى القارئ الكريم برهان آخر على هذا 
التفرد فقد أخرج خبر القصة أيضا الإمام 
البيهقي في «شعب الإيمان» (“//555) (ح55٠١2)4‏ 
ثم قال: «تفرد به محمد بن عون». 

-١‏ ثم ذكره الإمام الدارقطني في «الضعفاء 
والمتروكين» (5550) وقال: «محمد بن عون 
الخراساني سكن الكوفة عن نافع وسعيد بن 
جيدر». اله. 

قلت: يتوهم من لا علم له بمناهج المحدثين 
في الجرح والتعديل من قول الدارقطني هذا 
في محمد بن عون أن الدارقطني سكت عنه 
ولكن هيهات هيهات, فمجرد ذكر. اسمه في 
كتاب «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني ددل 
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على الضعف الشديد, كما هو مبين في منهجه 
في «المقدمة» حيث قال الإمام البرقاني: طالت 
محاورتي مع ابن حمكان لأبي حسن علي 
بن عمر الدارقطتي عفا الله عني وعنهما في 
المتروكنن من أضحاب الحديثء فتقرن تبننا 
وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم في 
هذه الوربقات. اله. 

قلت: وبهذا يتبين لطالب العلم, خاصة علم 
الحديث التطبيقي أهمية معرفة مناهج المحخدثين 
في الجرح والتعديل. وكذلك مصطلحاتهم كما 
بدنا آنفا. 

-١7‏ ونقل الحافظ ابن حجر أقوال أئمة 
الجرح والتعديل التي أوردناها آنفا وأقرها 
في تهذيب التهذيب (557/4), ثم نقل قول 
الإمام الدولابي وقول الإمام الأزدي في محمد 
بن عون فقال: «وقال الدولابي والآزدي: متروك 
الحددت٠.ه.‏ 

قلت: ويهذا يتبين أن الخبر الذي جاءت نه 
هذه القصة الواهية مذكر تفرد به محمد بن عون 
الذي ليس بشيء ومتروكء بل بِيّن حاله أستاذ 
الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في 
علله الامام البخاري بأنه مذكر الحديث ولا تحل 
الرواية عنه. فالخير ناطل: والقصة واهدة, 
فكم من خطيب وقصاص يذكر هذا الخبر في 
المساجد في أشهر الحج.ء فقد كشفنا حاله لكم 
وبينا عواره فهل أنتم منتهون؟! 

رابعا: بدائل صحيحة: 
لقد أوردنا في سلسبلة درر البحار القسم 


الأول «صحبح الأحاددث القصار» أحاديث في. 


أعلى درجات الصحة في الحج تغني عن هذه 
المنكرات الواهية. 

فليرجع القارئ الكريم إليها وليرجع 
الخطياء والوعاظ حتى تتحقق لهم يبشرى 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
المتواتر: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
فأداها إلى من لم يسمعهاء فرْبٍ حامل فقه غير 
فقيه. ورب حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه. 
أورده الإمام السيوطي في «الآزهار المتناثرة 
في الأخبار المتواترة» (ح5), وأخرجه أصحات 
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السنن الأربعة من حديث زيد بن ثابت, وأخرجه 
الترمذي من حديث ابن مسعودء والحاكم من 
حديث جبير بن مطعم ومن حديث النعمان بن 
بشيرء وأخرجه الطبراني من حديث سعد بن 
أبي وقاصء وحديث أنس؛: وحديث يشير والد 
النعمان» وحديث جابر بن عبد الله وحديث 
عمير بن ققادة اللبثي: وحديث معاذ بن جبل؛ 
وحديث أبي الدرداء. وحديث أبي قرصافة 
وأخرجه البزار من حديث أبي سعيد الخدري» 
وأخرجه أبو نعيم من حديث ربيعة بن عثمان 
التيمي. وأخرجه الرافعي في «تاريخ قزوين» من 
حديث ابن عمرء وأخرجه ابن عساكر من حديث 
زدد بن خالد الجهنى. اله. 

قلت: ونقله بهذا التخريج المحدث الكتاني في 
«نظم المتنائر» من الحديث المتواتر (ح07. 

ثم قال: ورد أبضا من حديث عائشة. وأبي 
هريرة: وشيبة بن عثمان. 

وذكر ادن منده في «تذكرته» أنه رواه عن النمى 
صلى الله عليه وسلم أربعة وعششرون صحابيًا ثم 
سيرد أسماءهم, نقله ابن حجر في «أماليه» المخرحة 
على مختصر ابن الحاجب الأصلى». اه. 

قلت: بعد ثبوت هذه البشرى بما بيناه من 
تواترها ثبوت الشمس في ضحاها. 

فإليك هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في 
الحج والتي تحقق لك هذه اليشرى بروانتها 
والتي أوردناها في سلسلة درر البحار من صحبح 
الأحاددث القصار بالأرقام الآتدة: (فذذا إلى 6 

تسعة وأربعين حددثا. 

هذه أحاديث. صحيحة متفق عليها في أعلى 
درجات الصحة في الحج تغني عن هذه القصص 
الواهية والأحاديث المكذوبة الموضوعة التي 
تجعل قائلها يقع تحت وعيد قول النبي صلى 
الله عليه وسلم. والذي أخرجه الإمام البخاري في 
«صحيحه: (ح١١1٠)‏ قال: حدثنا مكي بن إبراهيم 
قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نقول: «مّن 
دقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». 

هذا ما وفقني إليه. وهو وحده من وراء 
القصد. 


به 


والعينهة والتورق 


ريات في التطبيق العمل 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: ‏ 

فقد تحدتنا في العدد السابق عن حكم البيع 
بالتقسيط: وما يجب أن يتوفر فيه من الضوابط, 
ونكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة, فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: 

العينة والتورق 

تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجيّل 
الربوية؛. ومما قاله: 

ومن ذرائع ذلك: مساألة العينّة وهو أن بببيعه 
سلعة إلى أجلء ثم يبتاعها منه باقل من .ذلك 
فهذا مع التواطؤ يُبطل البيعين؛ لأنها حيلة. 

وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة, 
واتبعتم أذناب البقرء وتركتم الجهاد في سبيل 
الله. أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى 
تراجعوا دينكم» [صحيح الجامع للألباني 37 6]: 
وإن لم يتواطآ فإنهما يبطلان البيع الثاني سدًا 
للذربعة. ولو كانت عكس مسألة العينة من غير 
تواطؤ: ففيه روايتان عن أحمد, وهو أن يبيعه 
حالاً. ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلاً. وآما مع التواطؤ 
فربًا محتال عليه. 

ولو كان مقصود المشتري الدراهة؛ وابتاع 
السلعة إلى أجل؛ ليبيعها وياخذ ثمنهاء فهذا 
يسمى: التورقء قفي كراهته عن أحمد روايتان» 
والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك: بخلاف 
المشتري الذي غرضه التجارةء أو غرضه الانتفاع 
أو القنية, فهذا بجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق. 

الجملة: أهل المدينة وفقهاء الحديث 

مانعون من أنواع. الربا منعًا محكماء مراعون 
لمقصود الشريعة وأضولهاء وقولهم في ذلك هو 
الذي يُؤثر مثله عن الصحابة؛ وتدل عليه معاني 
الكتاب والسنة. اه. (الفتاوى 97/:.-81). 
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وقد فصّل تلميذه العلامة ابن القيم القول في 
العبنة والتورق, وأثبت هنا ما قاله بتمامه: قال 
عن العينة: 

روى محمد بن عبد الله الحافظ المعروت 
بمطين في كتاب البيوع له عن أنس أنه سُئل عن 
العينة, فقال: إن الله لا يُخْدَّع, هذا ما حرم الله 
ورسوله. وروى أبضا في كتايه عن ابن عباس 
قال: اتقوا هذه العدنة؛ لا تبع دراهم بدراهم 
وبينهما حريرة. 

وفي رواية أن رجلاً باع من رجل حريرة 
ا ثم 2 بخمسين» فنسبئل ابن عماس 


'بينهما حريرة. وسثل إن عداس عن العيتة م 


يعني بيع الحريرة - فقال: إن الله لا يُخْدَع هذا 
مما حرم الله ورسوله. وروى ابن بطة بإسناده 
إلى الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «يأتي على الناس زمان يستحلون 
الربا بالبيع» يعني العينة, وهذا المرسل صالح 
للاعتضاد به والاستشهادء وإن لم يكن عليه 
وحده الاعتماد. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن حعفر ثنا 
شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امراأته: 
«أنها دخلت على عائشة - هي وأم ولد زيد بن 
أرقم, وامرأة أخرى - فقالت لها أم ولد زيد: إني 
بعت من زيد غلامًا يثمانمائة نسيئة, واشتريته 
بستماتنة نقدّاء فقالت: أبلغي زبِدًَا أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, إلا أن بتوبء, بتكسما شريت» 
وبكسما اشتريت» رواه الإمام 
أحمد وعمل به. وهذا حديث 
فيه شعبة. وإذا كان شعبة 
في حديث فاشدد يديك به 
فمن جعل شعبة بينه وبين 
الله. فقد استوثق لدينه. 
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وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سنة يحرّم بها 
على الآمة وهي عنده غير ثقة؛ ولا يتكلم فيها 
بكلمة, بل يحابيها في دين الله. هذا لاايُظن بمن 
هو دون أبي إسحاقء فكيف به؟! 

وأيضًا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت 
على عائشة وسمعت منها وروت عنهاء ولا يعرف 
أحد قدح فيها بكلمة, وأيضا فإن الكذب والفسق 
لم يكن ظاهرًا في التابعين بحيث تُرّد روايتهم. 

وأيضًا فإن هذه المرآأة معروفة2, واسسمها 
العالية, وهي جدة إسرائيل: كما رواه حرب من 
حديث إسرائيل: حدثني أبو إسحاق عن جدته 
العالية - يعني جدة إسرائيل - فإنه إسرائيل 
بن يونس بن أبي إسحاقء والعالية امرأة آبي 
إسحاق: وجدة يونسء. وقد حملا عنها هذه 
السنة, وإسرائيل أعلم بجدته وأبو إسحاق أعلم 
مامرآاته. 

وأيضًا فلم يعرف أحد قط من التابعين انكر 
على العالية هذا الحديث, ولا قدح فيه من أجلهاء 
ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلا 
ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها مذكر. 

وأيضا فلو لم يأت في هذه المسألة أثر لكان 
محض القياس ومصالح العباد وحكمة الشريعة 
تحريمها أعظم من تحريم الرباء فإنها ريا مستحل 
بادنى الحيل. 

وأيضًا فإن في الحديث قصة. وعند الحُفاظ 
إذا كان فيه قصة دلهم على أنه محفوظ. قال أبو 
إسحاق: حدتتني امرأتي العالية. قالت: «دخلت 
على عانشة في نسوة. فقالت: ما حاجتكن؟ فكان 
أول من سألها أم محبة: فقالت: يا أم المؤمنين هل 
تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته 
جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاءء وإنه أراد 
بيعهاء فابتعتها منه بستمائة درهم نقدًاء فاقبلت 
عليها وهي غضبى, فقالت: بئسما شريت, وبكسما 
اشتريت: أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده إلا أن 
يتوب». وأفحمت صاحيتناء فلم تتكلم طويلاء ثم 
إنها سهل عليها فقالت: ديا أم المؤمنين؛ أرأيت إن 
لم يكن آخذ إلا رأس مالي؟ فتلت عليها: من جاء هر 
معط من ريد - فاشهين قله ما ملك » [البقرة: ه6/الا]. 


وأيضًا فهذا الحديث إذا انضم إلى تلك ' 


الأحاديث والآثار آفادت مجمجموعها الظن الغائب 
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وكذلك فإن آثار الصحاية كما 5 مس 
لهذا الحديك: مشتقة منه*مفسرة له كما أنه لا 
يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت أكل الريا 
ومؤكلهء وبالغت في تحريمه: وآذنت صاحبه 
بحرب من الله ورسوله. أن تبيحه بأدنى 
الحيل مع استواء المفسدة, ولولا أن عند أم 
المؤمنين رضي الله عنها علمًا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تستريب فيه ولا تشك 
به بتحريم مسألة العينة لما أقدمت على الحكم 
بإيطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادهاء 
لاسيما إن كانت قصدت أن العمل يبظل بالردة: 
واستحلال الربا ردة؛ ولكن عذر زيد أنه لم يغلم 
أن هذا محرمء كما عذر ابن عياس بإباحتة يبع 
الدرهم بالدرهمين: وإن لم يكن قصدها هذاء بل 
قصدت أن هذا من الكباتر التي يقاوم إثمها 
ثواب الجهادء ويصير يمنزلة من عمل حسنة 
وسيئة بقدرها فكانه لم يعمل شيئاء ولق كان 
هذا اجتهادًا منها لم تمنع زيدًا منه, ولم تحكم 
يبطلان جهادهء ولم تدعه إلى التوبة؛ فإن 
الاجتهاد لا يحرم بالاجتهاد. ولا يحكم بيطلان 
عمل المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره: 
والصحابة - ولاسيما أم المؤمنين - أعلم بالله 
ورسوله وآفقه في دينه من ذلك. 

وأيضا فإن الصحابة كعائشة وابن عباس 
وأنس أفتوا بتحريم مسألة العدنة2. وغلظوا 
فبها هذا التغلدظ في أوقات ووقائع مختلفة, 
فلم يجئ عن واحد من الصحاية ولا التابغين 
الرخصة في ذلكء قيكون إجماعًا. 

فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائشة 
ومن ذكرتمء فغاية الأمر أنها مسألة ذات قولين 
للصحابية, وهي مما بسوغ فيها الاجتهان؟ 

قيل: لم يقل زيد قط: إن هذا حلال؛ ولا أفتى 
به دومًا ماء مدهت الرجل لا 5ُؤّخذ من قعله؛ 
إذ لعله فعلهة ناسنًا أو إذاهلاً, 3 غير 
متامل ولا ناظر أو متاملاًء أو ذننًا 
يستغفر الله منه ويتوبء أو 


وقال إياس بن بو دلا 1 إلى عمل / 
الفقيه. ولكن سله يصدقك”, ولم يُذكر عن زيد 
أنه أقام على هذه المسألة. بعد إنكار عائشة, 
وكثيرًا ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله 
عما في ضمنه من امدق فإذا ننّه انتبه, وإذا 
كان الفعل حتفلا لهذه الوحوه وغيرها لم 
يجز أن يقدم على الحكم. ولم يجز أن يقال: 
مذهب زيد بن أرقم جواز العينة: لاسيما وأم 
ولده قد دخلت على عائشة تستفتيها فافتتها 
بأخذ رأس مالهاء وهذا كله يبدل على أنهما لم 
نكونا حازمين بصحة العقد وحوازه وآنه مما 
أباحة الله ورسوله. 

وأيضًا فبيع العينة إنما بقع غاليًا من 
مضطر إليهاء وإلا فالمستغني عنها لاا يبشغل 
ذمته بألف وخمسمائكة في مقابلة ألف .بلا 
ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك. 

وقد روى أبو داود من حديث عليّ: «نهى 
رسول الله صضلى “الله “علته وسلم- عن بَيْع 
المضطرء وبيع الغررء وبيع الثمرة قبل أن 
تدرك» [ضعفه الألباني في ضعيف المشكاة 
6»: وضعدف الجامع الصغدر 5051]: 

وفي مسند أحمد عنه قال: «سياتي علينا 
زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديهء 
0 يؤمر بذلكء قال قعالى: ول نشوا الفضّل 
بسكم » [البقرة: 1537], وينهر الأشرارء ويستذل 
الأخيارء ويبايع المضطرون. وقد نهى رسول | 
الله صلى الله عليه وسلم عن نيع المضطرء 
وعن بيع الغرزء وبيع الثمر قبل أن يطعم. 

وله شاهد من حديث حذيفة عن النبي صلى | 
الله عليه وسلم روؤاه سعيد عن هشيم عن 
كوثر بن حكيم عن مكحول: بلغني عن حذيفة 
أنه حدث عن رسول الله صلى الله علية وسلم: 
«إن بعد زمانكم هذا زمانًا عضوضًاء يعض | 
الموسر على ما في يديه. ولم يؤمر ‏ 
بذلك 0 الله تعالى:. دوم أتمقثر ١‏ 
كر اكور اه ا 
رو [سبا: 4"]: وينهد | 
شرار خلق الله (أي يعلق | 
شانهم): يبايعون كل | 
مضطرء ألا إن بيع 
المضطر حراة: المسلم 
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و عن روم نر س1 إلى 


هلاكه. مسند أحمد وإسناده ضعيف. 

وهذا من دلائل النبوة, فإن عامة العينة 
إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها 
عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المائة 
ما أحب. اله. 

هذا حديث ابن القديم عن العينة. وانتقل 
بعد هذا للحديث عن التورق فقال: هذا المضطر 
إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة» وإن 
باعها لغيره فهو التورق: وإن رجعت إلى ثالث 
يدخل بينهما فهو محلل الرباء والأقسام الثلاثة 
يعتمدها المرابون: وأخفها: التورق: وقد كرهه. 
عمر بن عبد العزيز وقال: هو آخية الربا. 

وعن أحمد فيه روايتان» وأشار في رواية 
الكراهة إلى أنه مضطرء وهذا من فقهه رضي 
الله عنه؛ قال: فإن هذا لا بدخل فيه إلا مضطر, 
وكان شبيخنا - آي اتن تيمية - رحمه الله 
يمنع من مسألة التورقء ورجع فيها مرارًا وأنا 
حاضرء فلم يرخص فيهاء وقال: المعنى الذي 
لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة 
الكلفة بشراء السلعة وبيعها, والخسارة فيهاء 
والشريعة لا تحرّم الضرر الأدنى وتبيح ما هو 
أعلى منه. اه. [إعلام الموقعين .]1١6 5١.‏ 

وقال العلامة المناوي بعد شرحه لحديث: 
«إذا تبايعتم بالعينة»: وهذا دليل قوي لمن 
حرم العينة2. ولذلك اختاره بعض الشافعية, 
وقال: أوصانا الشافعي باتباع الدليل إذا صح 
بخلاف مذزهيه. 

وأحب أن أشير هنا إلى مذهب الشافعية في 
تصحيح العقود: فهم يقولون مثلا: التدليس 
حرام وإذا وقع |التدع «فالعقد صحيح> ويزون 


صحة بيع التلجئة: والسلاح في الفتنة, والعنب 


لمن بتخذه خمرًاء وزواج التحليل: وهكذا. 
فهم لا يُدخلون النيات في العقود, فما دام 
العقد قد استوفى الشكل الظاهري فهو صحيح - 


وإن قصد فته الحرام. - اي إن آخار العقد تترتب 


عليه وإن كان حراماء وليس معنى هذا أنهم 
يحلون الحرام - وخاشاهم - ولكنهم يجعلون ما 
يتعلق بالنية حسابه عند الله عز وجل؛ ويحكمون 
على العقود بظاهرها. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 
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متولي البراجيلي 


إلتوقيمد العدد 48١‏ السنة الحادية والأربعون 


| 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعدهء وبعد: 

ما يزال حديثنا متصلاً عن طرق معرفة 
المقاصدء وقد ذكرنا منيا خمسة عناصر فى 


الأعداد السايقة, وهي: مجرد الآأمر والنهي, 
اعتبار علل ‏ الأمر والنهي. » اعتبار المقاصد التابعة, 


سكوت الشارع, الاستقراء. ونستانف البحث: 
5-5 سادسا: اللغة العربية؛ 
«إن الشريعة عربية, فلا يقهمها حق الفهم 


إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم, فإذا فرضنا 


مبتدنًا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم 
الشريعة, أو متوسطاء فهو متوسط في فهم 
الشريعة: والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية: فإن 
انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك 
في الشريعة: فكان فهمه فيها حجة, كما كان فهم 


الصحاية وغيرهم من الفصحاء». [الموافقات 


للشاطبي بتصرف يسير .]917/٠‏ 

فالقرآن نزل بلغة العرب, فطلب فهمه إنما 
يكون من هذا الطريق خاصة. ولا سبيل إلى 
تطلب فهمه من غير هذه الجهة. 

فمن هنا كان أهمية النظر إلى مقاصد 
الشريعة في ضوء اللغة العربية,. وفي ضوء 
المعهود من لسان العرب وأساليبها. 

يقول الشافعي: «فإنما خاطب الله يكتابه 
العرب بلسانهاء على ما تعرف من معانيها, 
وكان مما تعرف من معانيها: اتسباع لسانهاء 
وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاماء 
ظاهرّاء يراد به العام الظاهرء ويستغنى يأول 
هذا منه عن آخره. 

وعامًا ظاهرًا يراد به العام ويدخل الخاص, 
فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه 
وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص, وظاهرًا يعرف 
في سياق أنه يراد به غير ظاهرهء فكل هذا 
موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره». 


| [الرسالة للشاقعي ص80]. 


ثم قال: «وتكلم بالشيء تعره بالمعنى دون 
الإيضاح باللفظ, كما تعرف الإشارة, ثم يكون 
هذا عندها من أعلى كلامهاء لانفراد أهل علمها 
بهء دون أهل جهالتهاء وتسمّى الشيء الواحد 
بالأسماء الكثيرة. وتسمى بالاسم الواحد 
المعاني الكثيرة». [السايق ص05 ]. 

أمثلة : 

-١‏ العام الذي لا يبدخله التخصيص: 


216311101112071 :لاط 20ه6املا 


يعر 


في قوله تعالى: «أنَهُ حَنُ أي 15 لويد 
لَب [الرعد: .]١5‏ وقوله قعالى: ٠‏ أَنَهُ أذ 
خَلَقَ أَلسَموتِ وَالْأَرْسَ » [إبراهيم: .]"١‏ 

.. وقوله عملي «وَمًا يمن ا إل ع 
تيو» [هود: 6]. 

ففي الآبات عموم لا 'يدخله الخصوصن, 
فالله تعالى خلق كل شيء من سماء وأرض 
وذي روح وشجر وغير ذلك: وكل دابة فعلى 
الله رزقها. ويعلم مستقرها-:ومستودعها: 

؟- العام الذي بدخله التخصيص: 


في قوله تعالى: «مَا كان لِأَمَلَ-الْمَدَةٍ ْ 


7 0 ص آلا أن تَمَلَفُوأ عن يسول أل ولا 
بشم عن تَنْسِدْ» [سورة القوبة: .]1١١‏ 
0 عامة تشمل كل أهل المدينة ومن حولها 
من الأعراب: لكن يدخلها التخصيضء أن 
الخطاب هنا موحّه لمن يستطيع الحهادء أما 
من لا يستطيعه فهو غدر مخاطب بالآئة. 

قوله تعالى: وَالْستَضْمَفِنَ م لجال 
ا وَالْولدن ألَدَنَ يوون ينآ نآ كغرجكا مِنّ كاذه اليد 
لال أَهلهًا» [النساء: 0/8]. 


القربة الظالم أهلها: هذا عام في (' 


ظاهره يشمل أهل كل القرية؛ لكن يدخلها 
التخصيص لأن كل أهل القرية لم يكن ظالماء 
قد كان فيهم المسلم. لكنهم كانوا أقل من 
عدد الكافرين 


#-- الخص الذي - يجمع بين العام إفضله 


والخاض:. 

قال الله تعالى: لس ل > حَلَقَشوٌ من 
كر وق و وَجَعَليو سعوبا وقَايلَ لتَعارواً إنّ أحكرت 
إن لع اق [الحجرات: ,]١‏ فقد جمعت 
الآئبة بين العام والخاصء فأما العام فهو 
الخطاب لكل الناس من زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما بعده. فالكل 
مخلوق من ذكر وأنثى: والكل جعل الله منه 
شعويًا وقبائل. 

وأما الخاص: ففي قوله تعالى: «إنَّ 


أله َع مَك عِنْدَ هد أنفَسكُم » [الحجرات: :]١7‏ لأآن ا 


التقوى هنا تكون للعاقل البالغ» فهو المكلف 
بتحمل أمانة التقوى ومسئتول عنها. 
الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسله: «رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم ' 
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أنَهُ أأِى وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» [صحيح 


1 
١ 


1 
١ 


حتى يستيقظ: وعن الصغير حتى دكبر, 


5 النسائي]. 
- العام الذي كراد به الخاص: 

10 الله - تعالى: « ادن قَالَ لَهُمْ ألنا 
لاض كد جَمعرا لح كوه كَرَادهُمْ 0 0 
1-4 دض التكيلٌ» [آل عمران: 77ا1]. 

فالمقصود من الناسس في الموضعين 
بعضهم وليس كل الناسء. ففي لفظ الناس 
.الأول: القائل هم بعض المنافقين, و«الناس» 
الكثير هم كفار مكة المنصرفون من أحد. 

فالناس لفظ عامة: قد تاتي على عمومها,ٍ 
تال --- كاي كام 5 ثرا َيْسْكم 

فح تان كثيرة ا + التشملاق يدن ب 
.كما بالمثال السابق - وكما في قوله تعالى: 
, م“ مَحْسَدُون ألثاس. عل مآ 312 تو أله من قفر * 
[النساء: 06]. 

فالناس في الآبة يمثل بها الأصوليون 
على العام الذي أريد به الخصوصء إذ 
المقضود هو الثبي صللى اللة "عليه وسلم. 

دا سورة الزخرف: «وَكَالواً ل رك ا 
لْمَُانُ عَكَ رَجُلِ من الْمَرتينِ عَظِيم». [الزخرف: 
]. 

وما قولهم في هذه الآبة إلا حسدًا للنبي 
او و يسوي آتاه الله من 
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ه- معرفة المعنى من الستياق في قوله 
تعالى: وك قَصَمْنًا من قرت ركنت ظَاِلِمَةَ وَأشَأا 
| بَعْدَهَا هَوْصا َكَرَت (8) هلما أنسَسُوا بأْسَنَآ بدا هم 
امَتَا يَحُبُونَ» [الأنيياء: ١١ت‏ 13]: 

فالقرية في الآبة لا تعرف معناها 
المقصود على الحقبقة إلا بسناق الآنات» إذ 
تحمل أن الله دمر منازل القرية, وهذا هو 
ظاهر اللفظ. لكن لما ذكر أنها كانت ظالمة, 
انهم * حستونة و1نهم ايركضيؤن احلهنا 'آن 
المعنى هم أهل القربة وليس المنازل. 
ا 5- العام الذي خصّص بالسنة: 
| بعد أن ذكر الله فرائض المواريث قال الله 
| تعالى: «مِنأ بَْدِ وَصِيَّةَ يصن يبآ أَوْدَيْنِ غير مُصَسار » 
| [النساء: :]١7‏ فالوصية لفظ عام: لكن النبي صلى 
الله علبه وسلم خصصها بالثلث فقطء وذلك 
في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 


ذو القعدة 14177ه إلتوثيد 
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مرض في عام الفتح وأشفى على الموت وعاده َ 
النبي صلى .الله عليه وسلم, فإنه قال: يا رسول | 
الله إنه لي مالا كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي | 


قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالنلث؟ قال: 
الثلث. والثلث كثير. [متفق عليه]. آما الثلثان 
فللورثة, وكذلك بِيّن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الدَيْن قبل الوصية :والمدراث. 

- ومن لغة العرب وأسالييها:. الاشتراك. 
والترادف. فالاشتراك: هو أن متعدد المعنى دون 
اللفظء إلا أن اللفظ الواحد يدل على معنيين أو 
أكشء. كلفظة: العين: فإنه. يصدق على الذهب: 
وعلى عيني الإنسان» وعلى الجاسوسء وعين 
الماع... 

والاشتراك واقع في الأسماء: مثل: القرء: 
للحيض: وفي الأفعال: مثل: عسعس: أقبل 
وأددر: 

وفي الحروف كالباء 8 تأقتي للتبعيض 
ولبيان الجنسء. ويجوز أن يُحمل المشترك على 
كلَيْ معنييه إذا أمكن ذلك. 

أما الترادف (عكس الاشتراك): هو أن 
يتعدد اللفظ بون المعنى وه يقع أيضًا في 
الأسماء: كالأسيد والليث والسيع. 

وفي الأفعال: مثل: قعد. جلس. 

وفي. الحروف: مثل:. إلى حتى 

وهذا الترادف سبيه إما تعدن الوضع 
(وهو أصل وضع الكلمة)؛ أو توسيع دائرة 
التعبير وتكثير وسائله,. وهذا يسهّل كتابة 
الشعر والنثر. 

دقول الشوكاني: ذهب الجمهور إلى 
إثبات الترادف في اللغة العربية. وهو 
الحق. [إرشاد الفحول .]51/١‏ 

وكلام العرب ينة 
ومجمل. 

-١‏ الخص: وهو ما يدل على معنى واحد 
لا يحتمل غيره: ومكله قوله تعالى: من 
ل يد مَصِيامُ متو ير في وَسَبْعَةَ إِذَا 0 
َلك عَكْرَه كيل » ا 195 فقوله: ثلاثة 
أيام, وسيعة. تلك عشرة كاملة: كل واحدة 
من الثلاث تسمى نصّاء لا تحتمل إلا معنى 
واحدًا فقط. 


(مع ملاحظة أن النص يطلق على كل آية / 


قرآنية أو حديث نبوي). 


إلتوشيجد العدد 48١‏ السنة الحادية والأربعون 


تنقسم إلى نص وظاهر . 


؟- الظاهر: وهو ما احتمل معنبين 
فأكثرء يكون في أحدهما أو أحدها أرجح. 

فكلمة. الأسد: ظاهرها يدل على الحيوان 
المفترس المعروف. لكن قد تحتمل أن. يراد 
بها الرجل الشجاعء إذا جاءت قرينة تنقل 
المعنى من المعنى الظاهر إلا المعنى المحتمل, 
وإلا. فالقاعدة عدم صرف اللفظ عن ظاهره 
إلا بدليل. 

وهدا الصرف عن. المعنى .الظاهر إلى 
غيره. يُسِمّى بالتاويل. 

فالتاويل: هو صرف اللفظ عن. الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح .بدليل يدل 
على ذلك. 

مثاله قوله تعالي: ذا كُمْثُم إل اد 
َعْسِلُوا وَجوهَكُم وَأَيْدِيَكمْ إل الْمَرَافِقٍ » 5 

5 فصرفت عن ظاهرها وهو القيام السطلاق 
وأوّلت إلى: إذا أردتم القيام2 لدليل أن 
الصلاة لك تصح إلا بوضوء قيبلها. 

*- المجحمّل: مه احتمل معنيين أو 
أكثرء من غير ترجّح لواحد منهما أو منها 
على غيره. 1 

مثال ذلك: القرء2ء إذن هو متردد بين 
الحيض والطهرء وهذا يحتاج إلى. «بيان». 

البيان:.هو الدليل. الذي يوضح الإجمال؛ 
فيدخل فيه التقييد للمطلقء. والتخصيص 
للعام. والنسخ. والتأويل. 

ويحصل هذا البيان بنص من القرآن: أو 
من سنة النبي صلى الله عليه وسلمء (قوله, 
فعله. كتابتهء إشارته2» إقراره» سكوته, 
تركة)! 

[المجحمل عند السلف هو: ما لا يكفي 
وتوم .في العمل: كقوله تعالى: مذ من نّ أَموهم 
صَدَهَدَ تلهُوْهمَ وُرَكَهِم يبا » [سورة التوبة: ]٠١*‏ 
كيفية هذه الصدقة وشروطها ونصابها.. 
إلى غير ذلك: إنما عُرقف من أمنئة' الثني ضلى 
الله عليه وسلم). " 

- فلا بد من الوقوف على مباحث اللغة 
العربية- حتى نتمكن من فهم مقاصد 
التشريعء. ولا. نخطئى في , فهم . الشبرع. أو 
ننحرف عنه. 

فقد رد الشاطبي أهم أسباب الابتداع 
والانحراف في الدين إلى أسباب رئيسة: هي: 
الجهلء وتحسين الظن بالعقل, واتباع الهوى. 
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فقال: وذلك أنَّ الإحداث في الشريعة إنما 
بقع من جهة الجهل: وإما من جهة تحسين 
الظن بالعقل؛ وإما من جهة اتباع الهوى في 
طلب الحق, وهذا الحصر يحشت الاستقراء من 
الكتاب ب والسنة. 

ثم قال: فأما جهة الجهل فتارة تتعلق 
بالآدوات التي تُفهم بها المقاصدء والأدوات التي 
عرف بها المقاصد هي اللغة الغربية. [الاعتصّام 
ار 8١‏ ]. 

إن إجادة اللغة العربية ركن من أركان 
الاجتهاد. كما تقرر ذلك عند الأصوليين. وفي 
مقدمتهم الإمام الشافعي برحمه الله. 

وذلك لأن المجتهد في استنباطه الأحكام 
بعتمد على العناصر التالبة: 

-١‏ المعرفة بالآدلة السمعية التي تؤول 
إلى الكتاب والسنة والإجماع: وما اختلف فيه 
العلماء من الأصول الأخرى. 

1- التأكد من دلالة اللفظ في اللغة العربية 
وفي استعمال البلغاءء: وهذه الدلالة إما بالمنطوق 
أو بالمفهوم أو بالمعقول وهو القياسء وأنواع 
الاستدلال المختلف في حجيتها بين الأئمة. 

“'- القدرة على الموازنة بين الأدلة واختيار 
أرجحها وأقواها من دونه. [مقدمة الموافقات 
لمشهور بن حسن بتصرف]. 

فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن 
لينظر فيهما إلا عربيء كما أن من لم يعرف 
مقاضدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما؛ إذ لا يصح 
له نظر حتى مكون عالما بهماء فإنه إذا كان كذلك 
لم تختلف عليه شيء من الشريعة. [فالاختلاقف 
منشؤه أحد أمرين: ضعف في اللغة العربية 
واستعمالاتها. أو جهل بمقاصد الشريعة» أو 
هما معًا]. 

مثال ذلك لما سأل نافع ين الأزرقء ابن 
عباس رضي الله عنهماء فقال له: إني أجد 
في القرآن أشياء تختلف علي, قال: «فلا 
أسا تي ويل بلا ساموت » [المؤمنون: 
أل « وَأَلَ بعصم عل بض يِتَآَلُونَ م [الصافات: 
/]. 

ففي الأولى نفي التساؤل» وفي الثانية 
إثباته 
قال ابن عباس: لا يتساءلون» في النفخة 
الأولى. ينفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض فلا أنساب عند 


تقيز نين ضرح الكلام وظاهشره ومتمله 


ومتشابهه, ومطلقه. ونصه وفحواه ولحنه 
ومفهومه. [المستصفى للغزالي ١/؛ة"].‏ 


ذلك ولا يبتساءلون: ثم في النفخة الأخرى» 


قبل بعضهم على .بعض, يتساء ن: 


وقال نافع: وقوله: «بِنهًا 


ٌ سََرَّنهَا» [ النازعات: /3] إلى قوله: سه بعد 


ذلك دحنها » [النازعات: ع]ء فذكر في الآية 
خلق السماء قبل خلق الأرض: ثم قال 

الآبة الأخرى: « ايك كرون َلَذِى حَلقَ 1١‏ - 
فى يَوْمَيْن» [فصلت: 4] إلى أنه قال: « ثم أستوهة 


إل اَمَك وََ دُنَاتُ» [فصلت: :]١١‏ فذكرها خلق 


الأرض مثل خلق السماء؟ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق 


| الأرض في يومين ثم خلق السماء: ثم استوى 


إلى السماء فسوؤاهن في يومين آخرين ثم 
دحا الأرضء أي أخرج الماء والمرعى» وخلق 
الجبال والآكام وما بينهما في يومينء 
فخلقت الأرض وما فيها من شسيء في أربعة 
أيام. وخلقت السماوات في دومين. 1 

ثم قال ابن عباس: فإن الله لم يرد شيئًا 
إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك 
القرآن فإن كلا من عند الله. 

فنافع الأزرق أتى من عدم معرفته باللغة 
العربية, وبالشرع ومكاضيه 2 وهكذا بعال ما 
يطعن به الطاعنون؛ أو يُشكل على بعضهم 
من هذا الباب» كان من عوط ار م 
فيه أَغْيلاسًا حكئيًا » [النساء: ؟67]- (الكوافقات 
بتصرف 71# 915]. 

مسالة: .هل لا بد “من الاتفاق التام للغة 
العرسدة؟ 

بقول الغزالي: إنه القدر الذي يفهم به 
خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال» حتى 


وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه. ومحكمه 


ويعلق الشاطبي على ذلك فيقول: 
وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في 
اللغة العربية درجة الاجتهاد. (الموافقات 
وروه). 

ثم قال الغزالي: والتحقيق فيه أنه لا 

ترط أن ببلغ مبلغ الخلدل والمبرد وأن.., 
يتعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو. 
[المستصفى ١ر4‏ 4"]. 

وللحديث بقية, والحمد لله رب العالمين. 


تضم الضس) 
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الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ 
وبعذ: ٍ 
فإن فرقة الخوارج تطلق على أولتك النفر الذين خرجوا 
على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه, وأنكروا عليه 
قبول التحكيم مع معاوية رضي الله عنه. وتبرؤوا منه, 
#ي ومن عثمان رضي الله عنه, وقاتلوهم: ورموهم بالكفر بل 
امتد تكفيرهم إلى أبي موسى الأشعريء ويكفرون أهل 
المعاصي ويُخرجون على أئمة الجور. ويقولون بخلود 
د صاحب الكبيرة في النارء وأن الإمامة جائزة في غير 
كد قريش. 1 
27 ولهم ألقاب أخرى عرفوا بها منها: الحرورية؛ لنزولهم 
بحروراء في أول أمرهم؛ والشراة لقولهم: شرينا أنفسنا 
77 في سبيل الله أي بعناهاء ومنها المارقة؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم فيهم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية:أخرجهمسلم. ومنها المحكمة لإنكارهم الحَكّمين: 
عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري وقولهم: لاحكم إلا 
لله 


والخوارج والرافضة حدثوا في الفتنة الأولى: ونقصد بها 
فتنةمقتل عثمانرضي اللهعنه. [شرح الطحاوية ص”077]. 
© وأول الخوارج وأقبحهم حالة هو ذو الخويصرة 
و التميمي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: 
8# «إنه يخرج من ضتضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا 
) يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية, لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود» أخرجه البخاري 
وصبيلع 
والنصوص الواردة في وصفهم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم تبين أنهم يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الكفر 
م .والعصيان؛ وذلك لسفاهة عقولهم وحداثة سنهم وسوء 
فهمهم, ليس لهم من الإيمان إلا النطق, فإيمانهم محصور 
في نطقهم لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم, وهم شر الخلق 
والخليقة, كما ورد في النصوص الواردة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. [راجع صحبح مسلم ”//ر١ه/ا].‏ 
وبعد تفرق أبي مونسى وعمرو بن العاص على غير رضا 
الخوارج في قضية التحكيم, كتب علي رضي الله عنه إلى 
الخوارج وهم مجتمعون بالنهروان أن يعودوا إلىما كانوا 
عليه. ويسيروا معه إلى قتال أهل الشام. فآبوا وقالوا له: 
حتى تشهد على نفسك بالكفر وتتوب. [راجع أنساب 
52 الأشراف .]11/١‏ 
وبعد اجتماعهم في النهروان كانت له شوكة ومَنّعة فاخذ 
علي رضي الله عنه عليهم شروطاء منها: : 
-١‏ ألا يسكفوا دمّاء ولا يروّعوا آمناء ولا يبقطعوا سيدلا؛ 
وإلا نايذهم الحرب. 
بيد أنهم خالفوا الشروطوارتكبوا المحرمات بسفك الدماء 
المحرمة وقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم حتى سال دمه في ماء النهرء وبقروا 
بطن جاريته وهي حبلى. [راجع تاريخ بغداد .]1١5//١‏ 


: 
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ومع فظاعة ما ارتكبه الخوارج من منكرات: لم ديادر 
علي رضي الله عنه لقتالهم؛ بل أرسل إليهم ليسلموا 
قتلة عبد الله بن خباب وجاريته لإقامة الحد عليهم, 
لكنهم أبوا وأجابوا بعناد واستكبار وقالوا: كلنا قتلة, 
فسار إلبهم بجيشه الذي كان قد أعده لقتال أهل الشام, 
وذلكفي شهر الله المحرم سنةاه. وعسكر على الضفة 
الغربية لنهر النهروان والخوارج على الضفة الشرقية 
بحذاء مدينة النهروان. [راجع تاريخ بغداد 5١5/١‏ ]. 
محاولات وأد الفتنة: 


وحاول علي رضي الله عنه أن يُرجِعهم وناشدهم العودق ١‏ 


لكنهم رفضوا وركبوا رعوسهم. فأرسل إليهم البراء بن 
عازب يدعوهم ثلاثة أيام فأبواء ليس هذا فحسبء بل 
أرسل إليهم رسله تترى: لكنهم.قتلوا رسله. واجتازوا 
نهر النهروان فقطعوا المحاولات التي سعت إلى الصلح,» 
وقطعوا الأمل في حفظ الدماءء, عند ذلك جهز علي رضي 
الله عنه جيشه وحرّضهم على القتال. وأخبرهم أن هؤلاء 
النين عناهمرسول اللهديقوله:«يخرج قوممن أمتئيقرؤون 
القرآن. ليس قراعتكم إلى قراعتهم بشي ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم يشيء. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون 
القرآن ويحسبون أنه لهم وهو عليهم: لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية». 
وبِيْنِ علي رضي الله عنه لجدشه أن علامة هؤلاء أن فبمهم 
رجلا له عضدٌ وليس له ذراع, على رأس عضده مثل الثدي 
عليه شعيرات يدضاء. ..إراجع صحبح مسلح ؟//4/]. 
وقبل نشوب القتال أمر على رضي الله عنه أبا أيوب 
الأنصاري أن يرفع رائة الأمان للخوارج: ويقول لهم: من 
جاء إلى هذه الراية فهو آمن: ومن انصرف إلى الكوفة 
والمدائن فهو آمن. وإنه لا حاجة لنا فيكم إلا فيمن قتل 
إخواننا؛ وجرت محاولات من علي رضي الله عنه لحقن 
الدماءء, فعاد من الخوارج النفر الكثير: ولميدق منهه سوى 
ألف أو أقل مع عبد الله بن وهب الراسبي هم الذين قاتلوا 
عليًا وأصحابه. [راجع تاريخ الخلافة الراشدة ضَن0١41].‏ 
وزحف الخوارج إلى علي؛ وقدم رضي الله عنه الخيل 
بين يديه. وصف:الرجال خلف الخيالة, وقال لأصحابه: 
كفوا أيديكم حتى يبدؤكم فاقبل الخوارج يقولون: لاحكم 
إلا لله الزواج الرواح إلى الجنة, وحملوا على الخيالة 
النين قدمهم علي رضي الله عنه. عند ذاك كان لا بد من 
مواجهتهم وقتالهم, فصاروا صرعى تحت سيوف جيش 
علي وسنابك الخيولء وقتل أمراؤهم, وأسفرت المعركة عن 
قتل عدد من الخوارج لبس بالقليل, ولم يقتل من جيش 
علي سوى رجلين فقط وفي رواية: اثنا عشر أو ثلاثة عشر 
رحلا. [راجع مصنف ابن أبي شيبة ١/٠7‏ ف 

مقتل ذي الخويصرة: 
وبعد انتهاء القتالوجد عليّ رضي اللهعنهزا الخويصرة 
في قتلى الخوارج. فقال علي رضي الله عنه: الله أكبر, 
وسجد لله شكرًاء وكيّر الجميع, واستبشروا بأنهم على 
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الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. 
والمتأمل في معاملة علي رضي الله عنه للخوارج بعد . 
القتال يجد رحمته بال مخالفين» وحرصه على حقن 
الدماء. فقد أصدر أوامره للجنود بألا بتبعوا:مديرًا أو 
يُجْهزُوا على جريح. أو يمثلوا بقتيل, بل إنه لم يكفرهم, 
فقد حاول إرجاعهم إلى جماعة المسلمين قبل القتال؛ 
لكنهم أصروا على القتال؛ لأن مقصوده رضي الله كفهم 
ودفع شرّهم لاقتلهم. 

حكم الخوارج: 
الخوارج فرقة من المسلمين كما ذكر ذلك ابن حجر في 
«الفتح» وغيره من علماء المسلمين. [راجع فتح الباري 
ار 
ولذا فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سماهم 2 
الفاسقين, وقال: الحرورية هم الذين قال الله فيهم: «وَمَا 9 
يُضِل به إلا الْفَاسقِينَ » الذينَ يَنقضون عَهْدَ الله منْ بَعْدِ ١‏ 
ميناقه ويَقطون ما َمَنَ الله به أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسدُونَ في 
ار ضأولئَدَهُمُالَخَاسِرُونَ» وقالعنهم:همقد زاغوافاراغ 
الله قلوبهم. [راجع مصنف ابن أبي شيبة 74/١5‏ ]. 
ولما ستل علي رضبيٍ الله عنه أكفارٌ هم؛ قال: هم من الكفر 
فرّوا. فقيل: منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا 
قليلاً. قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا عليناء فقاتلناهم, 
أصايتهم فتنة فعموا وصمواء ولذا قال: لجنوده فى حق 
الخوارج: إن قاتلوا إمامًا عادلاً فقاتلوهم, وإن قاتلوا 
هم إمامًا ظالماء فلهم في ذلك مقال». [راجع فتح الباري 
ااال 
وقد فرح علي رضي اللهاغنة يقتالهم يتعكش موقفه في 
الجمل وصفين. قال شيخ الإسلام: إن النص والإجماع 
فرّقا بين هذا وهذا ؛ فإن عليًا قاتل الخوارج بنص حددث 
رستول: الله ضصلى الله عليه وسلم:ولم تنازعه احد من وم 
الصحابة: أما في الجمل وصفين فقد ظهر منه كراهة ٠‏ 
والندم على ما وقع: [مجموع الفتاوى 0157/58]. 
وختامًا نذكر بعض صفات الخوارج التي ذكرها أهل 
العلم؛ تحذيرا من طريقهم وتجنيًا لهديهم: 
١-.الغلو‏ في الدين. 
؟- الجهل بالدين. 
-٠‏ شق عصا الطاعة ومخالفة الجماعة. ١‏ 
4- التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين اا 
وأموالهم. : 
تجويرهم على رسول إلله صَلِىَ الله علية وشلم ما 
لايجوز في حقه. 
5- الطعن والتضليل في أئمة الهدى والعدل. 
/-سوء الظن بالأخيار العدول. 
8- الشدة على المسلمين.ء والغلظة والجفوة مع 
المخالفة. 


والله من وراء القصد. 


0 


3 


احكام قبوت اللوازل شي الفقه الإسلامي 


الحلقة الثانية 


الحمد لله. والصلاة والسلام عله رسول 
الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد: 

فما يزال الحديث موصولاً حول أحكام قنوت 
النوازل في الفقه الإسلامي» فقد تكلمنا في 
العدد السابق عن أسباب ما يصيبٍ المسلمين 
من مآس وبلايا متكررة؛ وذكرنا أن أهم أسباب 
نزول المصائب والمحن: الابتلاء والعقاب, ونكمل 
فنقول مستعينين بالله تعالى: 

التعريف بقنوت النوازل والحكمة من مشروعيته 

وفيه خمسة مناحث: 

المبحث الأول: تعريف القنوت 
والاصطلاح: 

أ- القنوت في اللغة: يُطلق على معان عدة, 
منها: 

-١‏ الطاعة والقيام بأمر الله تعالى, ومن 
ذلك قوله تعَالى: « ولمدمن ف السَمنوات.والارض كل 
دون » [الروم: 17]. 

”- دوام الطاعةء يقال: أقنت: إذا أدام الحج, 
أو أطال الغزو. 

:1 الوعاء:ة 
والقانت: الداعي. 

غ- الصلاة2. ومن ذلك قوله تعالى: « موسي 
قي لَبَِكِه [آل عمران: *4]. أي: صلي- خاشعة 
لله. 

- طول القيام: ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم: «أفضل الصلاة طول القنوت» [مسلم 
]7١/١‏ أي طول القيام. 

5- السكوت. ومنه ما روى زيد بن أرقم 
رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة,. 
يكلم احدنا صاحدة في حاحلة. حتى تزل قوله 
تعالى: «وقومواً ِل فَلنِتَينَ » [اليقرة: 77”] فأمرنا 
بالسكوت. [متفق عليه]. دا 

- الخشوع.: ومن ذلك قوله تعالى: ٠‏ َثُيُوا لله 


في اللغة 


بقال: قنت له وقنت ‏ علبه. 


العدد 51 السنة الحادية والأربعون ]2 
ا 0 ان 


7 التوهيد 


: وري 18 


د. عبود بن علي بن درع 


مَننْتِينَ » [البقرة: 178] أي خاشعين ذليدين. 

وفي معجم مقاييسن اللغة: «القاف والنون 
والتاء أصل صحيح يدل على طاعة وخير في دين» 
لا تعدو هذا الباب» والأصل فيه الطاعة: يقال: قنت 
بيقنت قنونًاء ثم سُمي كل استقامة في طريق الدين 
قنوتاء وقدل لطول القيام في الضلاة قنوت, وسمي 
السكوت في الصلاة والإقبال عليها قنونَاء [مقاييس 
اللغة 1/8]. 

هذه هي أهم معاني القنوت في اللغة, وهي 
مُتَرلَة على الطاعة والخضوع لله عز وجل مع دوام 
العبودية. والإناية والخضوع لأوامر الله سبحانه. 
١‏ - تعريف القنوت خ الاصطلاح: 
القنوت في اصطلاح العلماء هو: اسم للدعاء في 


الصلاة في محل مخصوص من القيامء ويستعمل 


الفقهاء كلمة «يقنت» بمعنى يدعو بدعاء القنوت. 
وأما قولهم دعاء القنوت فالمراد به: دعاء القديام, 
وإنما قدل لذلك الدعاء قنونًا؛ لآن الداعي إنما بدعو 
به قائماء فسّمي قنونًا اسم القيام. 

المبحث الثاني: تعريف النوازل في اللغة 
والاصطلاح: 

في اللغة: النوازل جمع نازلة. والنازلة: 
ا فاعل من نزل بنزل إذا حلء وقد أصبح 
اسمًا على الشندة من شدائد الدهن. 

والنوازل في الاصطلاح: ترد لفظة النازلة 
عند الفقهاء لآحد معنيين: 

الأول: المعنى اللغوي وهي الحوادث 
والمصائب التي تفتك بالناس 0 |أوبتكة 
ومجاعات وحروب وفتن, وهذا المعنى يُذْكَر في 
أبواب الوتر والقنوت. 

التاني: المعنى العام: وهي المسائل 
والقضايا التي تستوجب حكمًا شرعيًاء لكن 
دون وضع مصطلح 1 .مائع ببين حدوده 
والمراد منه. وهذا المعنى يُذكر في الغالب في 


أبواب الاجتهاد والفتوى. 


المراد بقنوت النوازل: الدعاء المناسب 
للواقعة الشديدة فى الصلاة فى محل مخصوص 
من, القتاء: ِ 1 

شرح التعريف (الدعاء المناسب للواقعة 
الشديدة): ويخرج دعاء القنوت الذي علمه 


الرسول صلئ' الله“ عليه وسلم- الخسن رضي 
الله عنه, فإنه ليس مشتروطا بالنوازل. 

«والمحل المخصوص» الذي عليه أكثر أهل 
العلم أن القنوت بعد الركوع2 وإن قنت قبل 
الركوع فلا حرج 

«من القبام»: أي فيقنت وهو قائم في الصلاة 
على ما سياتي توضيحه إن شاء الله تعالى. 

المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية قنوت 
النوازل: 

إن الآمة الإسلامية تمر بها نوازل وبلاياء 
وفتن ورزاياء وما إن تنقضي نازلة حتى تجيء 
فاجعة تطيش, لها . عقول, المؤمدين .وافثدتهم: 
نوازل يُنسي آخرّها أولهاء. وتجعل الحليم 
حيران: ولا تنتهي حتى تكون لها حكم عظيمة 
وفوائد جليلة. 

أولاً: فمن الحكم العظيمة: الاقتداء بسيد 
الأنبيياء علبه الصلاة والسلام في سدرته 
في التعامل مع هذه النوازل؛: فقد ثبت عنه 
في أحاديث كثيرة صحيحة مشروعية قنوت 
النوازل2 وبيان محلهء وما يقول فيه وغير 
ذلك وقد قال تغالتى: « لَقَدَ كن اك فى-رسول أله 
سو حَسَكَةٌ » [الأحزات: :]7١‏ فالخين والتظر 
في اتباعه2, والسير على نهجهء واقتفاء 
أثرهء وخاصة في مثل هذه الشدائد المدلهمة 
والخطوب العسيرة كنزول عدوء أو خوف أو 
قحطء أو وباء. أو ضرر ظاهر في المسلمين, 
ففي القنوت - والحال هذه - إحباء لسنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ثاننًا: أن فيه اهتمامًا بآمر المسلمين, 
ورغبة في حل مشاكلهم2, وفرحًا لفرحهم 
وحزنا لحزنهم.ء قال صلى الله عليه وسلم: 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسيد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الحسد بالسشهر والحمى». [مسلم: ,١6810/5‏ 
85 1]. 

ومن لم. يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. 

ثالثا: 


أن فيه تعريف المسلمين في البلاد | 


الإسلامية بأحوال إخوانهم في كل,مكانء كما 
أن فيه إشعارًا للمستضعفين من المسلمين 


بأن إخوانهم معهم. ويحسون بالألم الذي 


يتجرعونه. وهذا يزيد من أواصر المودة 
وإمحبة بين المسلمين. 
رائعًا: أن فيه عبادة الله بالدعاءء ولاسدما 
الصلاة, فعندما يُسمع دعاء القنوت بيتنيه 
الغافلون واللاهون بأن الأمر شديدء وأآن 
الكرب عظيم, فيلجاون إلى الدعاء والانكسار 
بين يدي العزيز الغفار2. لعله يصرف عنهم 


هذا البلاء فيتوبون ويستعفرون: فيكشف 
الله الكرية, د ١‏ الغم: «إِرت يد ل 
يغَيْرُ ما بِعَوَمٍ حَقَْ نغيروأ كرو ما بأنفيهم » [الرعد: 3 


المسحث الرابع: الحكمة في جعل القنوت 
للنازلة في الاعتدال بعد الركوع: 

قال ابن حجر رحمه الله: «ظهر لي أن 
الحكمة في جعل القنوت للنازلة في الاعتدال 
دون السجودء مع أن السجود مظنة الإجابة, 
كما ثبت: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساحد». [مسلم: 7 وثيبوت الآمر بالدعاء 
فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك 
المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتامين» ومن كم 
اتفقوا على أن يجهر به. بخلاف القنوت في 
الصبح, فاختّلف في محله: وفي الجهر يه 2 

المبحث الخامس: الفرق بين قنوت الوتر 
وقنوت النوازل: 

-١‏ أن قنوت الوتر يصح أن يداوم عليه؛ وإن 
كان الأفضل الترك أحيانا.. أما قنوت النوازل 
فلا مُداوَم عليه إلا أثناء حدوث نازلة. 

؟- أن قنوت الوتر له دعاء مأثورء أما 
النوازل فيختار من الدعاء ما بُناسب النازلة. 

*- أن قنوت الوتر محصور في صلاة 
الوترء بينما قنوت النازلة يكون في أي صلاة 
حيو بيد 

- أن قنوت الوتر مُشرع في حِميع السنة, 
أما 0 فعند حدوثها فقط. 

ه أن قتوت الود يَقوْء نه كل مضل » أما 
النوازل فلا يقنت فيها إلا الإمام الأعظم, أو من 
استنايبه من أئمة مساجد المسلمين. 

وللحديث بقئة إن شاء الله تعالى: و الحمد 
لله رب العالمين. 


نقلاً عن مجلة البحوث الاسلامية : عدد 1 لسنة1147ا ها 


ليت 


4 1 ا 


د اله 30 ح انه نه 0 


توق 2 
وحسب الثالين من القضل قوله تعالى: 
3 0 0 


27 عه 


8 7 
6 ار 


لقارئ ١‏ 3 1 متخلق باخلاق : 
ا ا وَنَاطنًاء وأن يكون عمله موافقاا 
لما تلو من أوامره: وأن بكون أبعد الناس 
عن نواهيه وزواجره. فليس يليق بمن يقرأ 
1-2 | عي أو بقصر 
جد وأن ستحضن عند 2 
تلأوته له لانتو كلام يوق الفزل حل سنك 
للاهتداء والعمل وَالقدين والذكرى؛ لتكون 
تلاوته: :أوقع في نفسه ونفوس: السامعين: 
ليكون أقرب إلى الخشية عند اكد ف 


ييه له 


-_-, [ح] ( الوق العدد 440 السنة العادية والأريمون كي 


وينبغي للقارئ أيضًا أن يتذكر عظمة القرآن وأنه 
كتاب جاء للهداية والإرشاد فليفرغ قليه من الشواغل 
لتديره. والاعتبار يما فيه. ولاسصرف نفسه عنه بمراعاة 
الألحان المحدثة والأنغام المبتدعة, وليكن حال القراءة 
والاستماع للقرآن في خشية وخشوع. متاملاً لما يقلح 
من عظات بالغة وعبر نافعة, وليِسأل نفسه عما يسمع 
من الأوامر: هل قام بهاء ووفى حقها؛ فإن كان فليحمد 
الله وإن رأى في نفسه تقصيرًا عالجه. وأخذ عليها 
العهد بالامتثال لما سبمعت من الأوامرء والانتهاء عما 
يُتلى عليه من النواهي؛ ليكون القرآن حجة له ونورًا 
وهدى وشفاء لمرض نفسه, وجلاءً لصدأ قلبه. 

معنى التدبر 

معنى تددر القرآن: هو تفهم معاني ألفاظه., و التفكر 
فيما تدل عليه آياته وما دخل في ضمنهاء وما لا تتم 
تلك المعاني إلانه. 

قال الكتاراني رحمة 7 قوله تعالى: كت 
أنه لَك مبرك لُنبرداأ لكيه ودر ولوأ الِب » [ص: 
4: «ليتدبروا حجج الله التي فية, وما شرع الله فيه 
من الشرائع؛ فيتعظوا ويعملوا به:. اه. 

وقال آبو بكر بن طاهر: «تددر في لظائف خطانه. 
وطالب نفسك بالقيام بأحكامه: وقلبك بقهم معانيه, 
وسرك بالإقبال عليه:»: [الجامع لأحكام القرآن .]78/1١9‏ 

والتدير يتعدى إلى المتأمل فيه ينفسه؛: يقال: 
تددر الأمر. فمعنى «يتدفرون القرآن: متآاملون دلالته. 
[التحرين والتنوير 177/7]. 

أهمية تدبر القرآن: 

تبرز أهمية تدبر القرآن الكريم في أمور كثيرة, وكل 
أمر كاف وحذه أن دكون داعنًا لتدبر.القرآنء والتأمل 
في معائيه والتاثر عند قراءته. ولعل من أهمها الأمؤر 
التالدة: 

أولا: بركة القرآن: 

وصف الله كتابه بأوصاف عظيمة منها أنه 

كتابي عزيز مباركروانه نون وفرقان.ورحمة وبرهانء 


بَؤْمنُونَ » [الأعراف: 
0 ا 


© التدير والاعتبار والإنيد قال الله ميحانه: وت 


م 


ره لَك مرك توا :بيه وَِسدَكْر ولوأ الأب » [ص: 
)2 وللعدرة كناب كثير الخير والبركة. [فتح القدير 
للشوكاني 4170/4]) وقال عنه سبحانة: «نَدَ جآةكم 
مر ب اهو و5 وححكت يرك 8 9 هذى بد ان مرب 
تي شوك نشهل الشلاد وَيُخْرِجهُم من من كمد 
1 ترط بدن وَيَهِدَتَهكْ إل صراطل مُسكقيِر» 
[المائدة: 15-16]. 
ويقول سيحانه: ٠‏ أولر يكتهتر 5 أنرنًا عَلَيِكَ 
الحكدب' بعل لديز" ررك اذللك إخصة ووكرن 


هه تلاط 0جه لاما ل 


لِقَوَمٍ بوؤمنورت » [العنكبوت: اه]ء وبين الآجري 
رحمه الله: بركة القرآن على العبد الذي أقبل على 
كتاب ربه بأدب واعتبار فيقول: «من قلا القرآن 
وآراد به متاجرة مولاه الكريم؛ فإنه يُربحه الربح 
الذي لا بعده ربح: ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا 
والآخرة ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم أثر 
بركة القرآن وقوة تأثيره وتميزه عن باقي معجزات 
الأنبياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من نبي إلا 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليّء فارجو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». [رواه البخاري]. 
ثانيا: حاجة القلب إلى تدبر القرآن, 

إن في القلب حاجة لا يسدها إلا ذكر الله 
والتلذذ بكريم خطابه. وإن فيه وحشة لا يزبلها 
إلا الأنس بكتابه, وإن فيه قلقًا وخوفًا لا يؤمنه إلا 
السكون إلى ما بشر الله به عبادهء وإن فيه فاقة 
لا يغنيها إلا التزود من حكّم القرآن وأحكامه. وإن 
فيه لحيرة واضطرابًا لا ينجيه منها ويهديه إلى 
سواء الصراط إلا الاهشتداء بذور ريه وبرهان كتانه 
العزيز قال تعالى: ابيا لتاب 5 كد جنك َوَعِظَةٌ ص 
تت وَشِقَآء | لَمَا فى الصَدُورٍ هذى وريه لِلْمُؤْمِنِينٌ 5 قل 
يعَضْلٍ الله ورمتف - قِدَلِكَ ا ا اح 
) [يونس: 08]. وإن العبد المؤمن مهما بلغ من 
العلم مكانة ومن التقوى منزلاء فإنه اه يستغنى 

عن القرآن مثينًا وهادًا ومعينًا - ولذلك قال 
شيخ الإسلام رحمه الله: «وحاجة الأمة ماسة إلى 
فهم القرآن لصلاح قلوبهاء وثباتها على الهدى 
والدين». 

والله سبحانه وتعالى - حينما عاتب الصحابة 
رضي الله عدهم -"في جشوع قلويهم والتاجر 


| أحكامه والاعتبار بامثاله من النصح له, وقد 
تنوعت عباراتهم في ذلك فقد قال الإمام النووي 


بكلامه حدّرهم أن مغبة التمادي في هجر تدير ا 


0 القلوب, فقال: (ألمْ يان للذينَ آمَنوا 
أَنْ تَخْشَعٌ قَلوبُهُمْ لذكر الله وما َزَل من الحق ولآ 
يكونوا كالذَينَ اكوا الكتابَ من قَبْلٌ فقطال عليْهِمُ 
الأَمَهُ فَقَسَتَ قلوبُهُمْ وَعَشَيرٌ منْهُمْ فاسقونَ) [سورة 
الحديد آية: 15]. . والتدير حال سماع القرآن يزيد 
القلب نورًا وإيمانًا. 

قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: «كنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وتحن فتيان فتعلمنا 
الإيمان قبل .أن نتعلم القرآنء ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا إيمانا». رواه ابن ماجه. 

قال ابن القيم.رحمه الله:. «فلا شبيء أنفع 
للقلب .من قراءة القرآن بالتدبر. والتفكر: . فإنه 
جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العامطين, 
ومقامات العارفين. وهو الذي بورث المحبة 


رحمهم الله - النصيحة لكتاب الله تعالى: 


ا 


| 


| حق تديره؛ وجعله شفيعًا لنا يوم القيامة, إنه ولي 
ذلك والقادر عليه: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


وخصوصه وناسخه ومنسوخه. ونشر علومه 
والدعاء إليه». [التبيان في آداب حملة القرآن 


والشوق. والخوف والرحاءء والإنابة والتوكلء 


والرضا والتفويض. والشكر والصبرء وسائر 


الأحوال التي بها حداة القلب وكمالة». 

وقال رحمه الله: «فليس أنفع للعيد في معاشه 
ومعاده: وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» وإطالة 
التأمل. وجمع فيه الفكر على معاني آياته, فإنها 
تطلع العبد على معالم الخير والشر.. وتثبت قواعد 
الإبمان في قلبه, وتشيد بنيانه وتوطد أركانه.. 
وتعطيه قوة في قلبه. وحياةٌ وسبعة وانشراحًا 
وبهجة وسرورًا فيصير في شان والناس في شأن 
آخرء فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه, 
وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحقء وتناديه 
كلما فترت عزماته, وونى في سيره: تقدم الركب 
وفاتك الدليل: وفي تأمل القرآن وتديره أضعاف 
أضعاف ما ذكرنا من الحكّم والفوائد». [مدارك 
السالكين ١/ر١اه4].‏ , 

ثالثا::ذم من ترك تدبر القرآن ولم يتأثر به: 

وقد نح الله فى كتابة حال من هجر تدير القران؛ 
ولم يفقه الآيات» ولم يدير القول في صيغ مختلفة, 
قال سيحانه: «أَقلم إِيَدَيَوُوا القؤلء» [المؤمنون: 16 
وقالٍ سبحانه: (وَقَالَ الرُسُول يَا رب إِنْ قَؤْمي 
اتخذوا هَذَا الْقَرْآنَ مَهُجُورًا) [سورة الفرّقان آية: 

٠*]ء‏ قال ايبن كثير رحمه الله: «وترك تديره من 
هجرانه». [تفسير ابن كثير .]١٠١8/"‏ 

, وقال القتطبي في تفسيره قوله تعالى: (أقلاً 
يَتَدَسُرُونَ القرْآنَ) [سورة محمد آية: 14]: «عاتب 
المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر 
فيه وفي معانيه». 

وقد عد العلماء التدير للقرآن والوقوف عند 


رحمه الله في بيان النصح لكتابه: «قال العلماء 


هي الإبمان بأنه كلام الله تعالى... ثم تعظيمه 
وتلاوته حق تلاوته. وتحسينها والخشوع 
عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة.. والوقوف 
مع أحكامه, وتفهم علومه وأمثاله. والاعتبان 
بمواعظه. والتفكر في عجائبه, والعمل بمحكمه, 
والتسليم بمتشابهه.ء والبحث عن عمومه 


ص١١ .]١‏ 
جعلنا الله ممن يتلوه حق تلاوته. وبتديره 


العالمين. 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
بجعل له عوحًاء .والصلاة والسلام على النبي 


محمد صلى الله عليه ا وآله وأصحابه 
السادات الشرفاء, أما بعد: 


فإن الله سيحانه وتعالى نوّع لنا القصص 
والأمثال في كتابه الكريم؛ لعل أصحاب التفريط 
يرعوون وإلى الله يعودونء وبالحق الذي أنزله 
الله يتمسكون. 

وفي سورة. الكهف على وجه الخصوص نوّع 
القصص ما دين فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى, 
وبين ملك مكنه الله من كل شيء في الآرض 
فأصلح, ٠‏ وبين رجل مكنه الله على جزء في الآرض 
فأصلح, ونين رجل مكنه الله من جزء في الأرض 
فأفسدء وبين من لم. يمكنه الله من شيء فصير, 
وهكذا نوع الله الآمثال للناس رحمة وهدادة:, 
ومن هذا القبدل قصة صَاحِت الجنتين؛ إذ يقول 
الحق تبارك وتعالى: «رآتين لم مَل يَمنِ جَمَلَا 
خَمَرِهًا حَنَننٍ » [الكهف: *"] إلى قوله: « وَل تكن لَه 
ف رو من دون أله وَمَآ كان تصن «( [الكهف 21 

وسنتناول هذه القصة يعون الله وحوله وطوله 
ومدده من ثلاثة محاور: 

الأول: علاقتها بالسورة, الثانى: ملخص القصة 
والحوار الذي دان بين الرجلين, الثالت: تعقيبات 
القرآن على القصة والدروس المستفادة. 

ومع المحور الأول: علاقة القصة بالسورة. 

المتامل في سورة الكهف يجدها تدور حول 
أمور ثلاثة: ‏ 

-١‏ تصحبح العقيدة في الله والدوم الآخر وفي 
القضاء والقدر. 

5 تصونب! منهج «١‏ التلقي | و النظر !<والتفكر 
والتصور الذي يقوم على البرهان والدليل 
الصحدح. 

*- تصويب النظرة إلى القيم وعلاقة الإتسان 
بها في ضمن العقيدة الصحيحة (قيمة المالء 
والجاه والملك, والعلم). وقصتنا تدور حول قدمة 
المال» وكيف يتصرف فيه المؤمن؛ هل سيشكر ربه 
فيعترف له بالنعمة, ثم يصرفها في طاعة الله, 
أم سيكفر بنعمة ربه ومولاهء وينسى أنه الذي 
من عليه وأفاء عليه بنعمة امال وينسى أنه إلى 
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الله سبعود,. وأنه سائله عن ماله من أبن 
اكتسببه وقدما أنفقه. 

وفي مقابل ذلك العبد الذي ضيق الله 
عليه رزقه هل سيصبر على ذلك أم يكفر؟ 
فالله سبحانه يبتلي عباده بالعطاء والمنع, 
وبالصحة والمرض؛ لينظر ماذا يفعلون. 
وقد جاء في مطلع السورة بيان هذه 
القضبة بوضوحٍ فقال دب وإِنَا جَعَلنَا 
مَا عل الأرضٍ زينة لما لَِبَلوهرٌ أ أَحْسَنٌ 
عمَك 9 وَإِنَا اللو خا كلت معد جروا 
[الكهف:/ا-2]8ء هذه الحقيقة التي غابت 
عن كثير من الناس: فلم يعرفوا حقيقة 
هذه الحداة2: واغتروا بها واطمانوا بها 
وغفلوا عن آبات اللهء قال الله 6 9 
سورة بونئس الآدة: إن الدركت: تدارد 


نا وََضُوأ فيو لديا وَأطمأوا' بيبا الي ثّ 
عَنَ َايَِنَا عَتَوْتَ » [يونس: 7]. 
وهذا “الصئت! من؛* القاشن أخذرا” الله 


نببه من مجالسته. وصرف الوقت معه 
والإصفاء إليهء فقا تعالى: «وَاآصَيرٌ تساك 
- م اين يداعو تَيعُم, 06 2 دون 
جه وَلَا د 0 


ا عار 


الدنيا ولد 
وكات 2 يات 0 


في هذا الجو الذي يدعو الله فيه إلى 


مجالسة الصالحين المتقين. والبعد عن 


مجالسة الغافلين المعرضين عن ذكر الله ' 


وعن منهجه. نعم هذه سمات أهل الدنياء , 


غفلوا عن آيات الله. نظر إليهم وهم 


يطالبون الرسول النبي محمد صلى الله / 
عليه وسلم أن ياتيهم بقرآن غير الذي جاء | 


به, ذ قال تعا 


:| مثمرتان يأتي ثمرهما كل حين بإذن ربه 


15]. 
فالذين لا برحون لقاء الله هم الذين 
اطمأنوا بالحداة الدنياء وغفلوا عن آبات 
ربهمء ولم يعقلوا أن الرسول متبعٌ وليس 
بمبتدع, وأن هذا القرآن ليس من عنده هو 
وإنما هو من عند رب العالمين الذي أرسله 
وأرسل جميع الرسل من قبله.ء وأنزل 
ججمسمع الكتب, وأن هذا القرآن هو كلام رب 
العالمين: نزل به الروح الأمين جبريل على 
قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
لذكون: من المنذرون نلشان عربئ 'مبين» .في 
هذه الأجواء التي مرغت ' القرآن فيها في 
مجالسة الصالحين الأتقياء. ويحذر من 
مجالسة الضالين الأغبياء ساق لنا الذكر 
الحكيم هذه القصة التي تعطينا نموذجين: ‏ 

الطالح الغنيء: والفقير الذكي. 
ثانيا: عرض للحوار: 
فهيا نرى ماذا حدث في المحاورة التي 
وقعتٍ ودارت بمذهما. قال 0 يه 
مَنكها َل -وَكمَلَا يبنا وكا ف 
0 
[الكهف: ابام 
صلى الله عليه 'وسلم قائلا: واضرب أي 
اجعل واذكر لهم هذا المثل لرجلين أحدهما 
أنعمت عليه حجنتين أي (حديقتين عظيمتين 
؛ المحصول الرئيس فيها العنب2 وقد ددع 
بين العنب محاصيل أخرى من الخضر 
والفاكهة وخلافه2 والمزرعتان باستمرار 
يجري فيهما الماء بغير انقطاع: والجنتان 


رح سد م ري 


دون آفات أو تلفيات: في روعة وجمال!!! 

ولكن نظر صاحب الجنتين فيما حوله 
فوجد الأمؤر تتدفق عليه من كل مكان» 
وأصابه الغرور بلوثة2 فانظر ماذا قال 
لصاحبيه: وقدل أن نستعرض الحوار نذكر أن 
القرآن لم يُشر إلى اسم الرجلين ولا مكانهما 


وزمانهماء » ولم بأت في السنة الصحيحة ما معهم في الإتبيان من نطفة, ونزوله من ؛ 
يُعتمد عليه في ذلك» وينبغي التوقك عتدد /يمسجرى المول مرتية؛ مرّة من ذبية: واخرع اد 
ما وقف عنده القرآن في وصف الرجلين. من أمه. ثم هو في حياته يحمل في بطنه /!) 22 
فالهدف من القصة العظة والعيرة. . العذرة. وبعد مماته يصير جيفة قذرة. 7 
ولفشرع لي يور يبون الله قال اللا فلماذا التكبر إذن؟ ثم أليس الذي سواه ! 
تعالي: «وكات له. ثمِرّفقالَ لصحي وَهُوَ يحَاورهُ- | هذه التسوية من هذا الأصل الضعيف أ 
1( 1 ا ا » [الكهف: . 4]... قادرًا على إعادته مرة. أخرى ومساءلته 
هذا الرجل الذي اغتر بما عنده من ثمار , يوم القيامة, فإنكاره للساعة والبعث هو 
وبساتين قال لصاحبه الفقير: أنا: أكثر | عين الكفر بالله الخالق سيحانه. 
منك مالاً وعندي كذلك أبناء كثر وعمال | ثم أردف العبد الصالح القول معلمًا 
وخدم... وهلم _جراء يقول ذلك من باب ومرشدًا: موللا إذ دَخَلتَِ دل كِهُلتَ إمَا شَآه 
المفاخرة. والكبرء: وليس من باب ,التحدث | أن لاه إلا باه إن مَرَنِ أنأ أَقلَ نكامالا 


بنعمة الله, والدليل ما سياتي: «وَدَحَلَ | وَوَلَدًا » [الكهف:.4"]. كان الأولى بك حين 


يود 


ممه وهو إظبالك ننسو ةلي عند بيذ .ترى نعمة الله عليك أن تردها إلى صاحيها 1 
أبدا (50) .ومَآ أ كاعد فَآبمهُ ولو تُودثُ... الذ أنعم بها عليك وتقول: مما سَآَ مه لَا 


إِلّ رق لَأَِدَنَّ حرا مَنِهَا مُْنَلاءِ [الكهف: 00 ه إلا بِأسَّهِ » [الكهف: 4"], فهذا الاعتراف 
5]. هكذا كلام يدل على غرور صاحيه بما بالنعمة وردها إلى المنعم سبحانه من 
في يديه وعدم يقينه بالبعث والجزاء على عوامل حفظها وصيانتهاء لكنك أيها 
فرض وجود البعث. فسيكون له هناك ما , المغرور. لم تعترف بذلك2 وكان هدفك 
هو خير له من جنتيه هاتين. ازدرائي والتقليل من شأنيء بسيب قلة 
ومن هنا جاء الجواتٍ المناسب من / مالي وعشيرتيء وغاليت في المقارنة بيني 31 
صاحبه الفقير: « قَالَ له َيه فر حاون # | وبينك والتفاخر عليّ بمالك وعشيرتك. 0 
كنت الى نف ين 1 ثم من نطعَقَ ثم سوك دوام الحال من المحال 
جلا 0 لَكِنَأْهُوَ أ ريه ا واستمر العيد الصالح في تحذيره 
[الكهف:/ا#«- 8]. قال الرجل الصالح . لصاحبه من الغرور والبطر وذكره بتقلبات 
لصاحبه محذرًا ومذكرًا له: هل كفرت , الدهرء مسي عي با وجي" 
بالله؟ وهذا استفهام فيه استذكار لمسلك ) يعطي هذاء وبمنع هذا؛ لحكمة 
الرجل من إنكار البعث. وبيان دأنه كفرء فهو مبيحانه العليم, « مسن ر 


بقدرة الله على النشاق ' الأولى تذكرة | عَمنِحَ ِ 9 5 

بأصل جميع البشنرء ٠‏ وهو آدم عليه السلام | تَنْنَطِيمَ ل طَبَنا » [الكهف: 5 (4]. 

الذي خلقه الله من ترابء ثم بأصل نشأة ‏ فالله الذي منحك هذه الجنة قادر على 

جميع ذرية آدمء ألا وهي النطفة المنتقلة سلبها منك: وهو سبحانه قادر على أن 

في الأصلاب؛ ثم في الأرحام ثم التسوية | يعطيني خيرًا من جنتك في الدنيا أو 

وتمام الخلق ثم سرك يَبُلَا [الكهف: /”].., الآخرة أو فيهما معّاء فربي لطيف الما 
والرجل الصالح ذكّر صاحبه بأصل يشاء وهو على كل شيء قدير. 

نشاته حتى يدفع عنه الغرور الذي أصابه, وللحديث بقية إن شاء الله إن كان في 

فكأنه يقول له: أنت تساويت مع كل الناس . العمر بقية. 

في أصل النشأة, وهو الترابء ثم تساويت . . 
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من أنبا الجماعة 0 
دعوة لفروع أنصار السنة المحمدية 


يتشرف مجلس إدارة المركز العام بالقاهرة بدعوة الاخوة رؤساء الفروع لحضور اجتماع 
الفروع مع مجلس الادارة لمناقشة الأمورالدعوية؛ وذلك يوم الأحد ١17/9/7١1١٠مالموافق‏ 
١5‏ من ذي القعدة 1477 ١ه‏ عقب صلاة الظهر بال مركز العام 4 ش قوئة عابدين - القاهرة. 

علمًا بأنه سيتم على هامش هذا الاجتماع عقد مؤتمر علمي عن الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي رحمه الله وجهوده 4 نشر عقيدة السلف الصالح. 


همد : : 
تهنئة واجبة 

تتقدم جماعة أنصار السنة المحمدية وأسرة مجلة التوحيد بأرق التهاني القلبية 

لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب عضو مجلس شورى العلماء بمناسبة زواج ابنه 

أنس ؛ فنبارك للشيخ الكريم : وندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين ويجمع 

بينهما ‏ خير وأن يرزقهما الذرية الصالحة. 


تهنئة 


حصل الأستاذ محمد عبد المقصود صالح عبد المقصود الباحث بكلية الدعوة الاسلامية بقسم 
الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر على درجة الماجيستير عن رسالته المقدمة بعنوان (موقف أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز من الفرق الإسلامية) : وقد أشرف على الرسالة كل من: الأستاذ 
الدكتور محمد أبوالفتوح السيد والدكتور حمدي خلف محمد الصغير. 

وبهذه المناسبة يتقدم رئيس التحرير بأرق التهاني للباحث ويتمنى له مزيدا من التوفيق والرقي. 


, 
عراء واجب 

فقدت جماعة أنصار السنة المحمدية ابنا من أبنائها الفضلاء وهو الشيخ عبد الفتاح الحسيني الدمياطي الذي لقي 

ربه بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أداء مناسك العمرة ف يوم ١4‏ رمضان الماضي . 

كما فقدت الجماعة أيضا واحدا من دعاتها الكرام وهو الشيخ عبد الرحمن محمود الداعية بأنصار السنة بالمنصورة 

وأسرة تحرير مجلة التؤحيد تدعو الله تعالى لهما بالمغفرة والرحمة . 


0111120.71 212115 :لاط 0جهادرلا 


شرك الآن مملة البيان بالقالمرة 


2 شس وفاعة روكسيس 
١-١-١-7‏ 24549557 


))١17 9 
نبتنفضه‎ 


علي رقع 0103112000180818 


كثر من ) 200 جنيهاً 


هدايا المشتركين أ 


.6 م مامام 


